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مصطفی محمود 


الطبعة الرابعة 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱٩‏ کورنیش الثيل - القاهرة ج.م.ع. 


الوقت رخیص 


فى مقهی التبولی كل شىء رخیص.. الوقت رخیص.. 
والکلام رخیص.. والضحك رخیص. 


تستطیع أن تدفع ثمن کوب من الشای وتجلس.. فتأق 
المياة ال ادنك اناق الیلف ا الاخبار واخر 
الإشاعات.. وآخر النكت.. ويسعى إليك رجل ليمسح 
حذاءك.. وزجل آغر ليقرا عليك موعظد. وآخر سحب 
لك قردا.. وآخر يبتلع منشاژا ويحملك آنت وكرسيك على 
أرنبة أنفه.. ويقول إنه فنان يأكل أربعة أرغفة فى الفطور 
من عرق جبينه. 


وعلى الرصیف بين کیزان اللبة والطراطير وباعة 
الکشری تجد نفسك جزءٌا من «سینیا سکوب» شعبی يتغير 
پاستمر از 

الجرسون وهو يحمل على ذراعة ثلاث طلبات وشيشة 
رطاولة وطقطوقة ویترنح وهو یصیح «آیوه الضبوط 
معایا, آهوه» امعان الشرعی وهی لس لا ببلای مه 
الا قفاه وقبضة يده وهی تروح وتجىء فى حلقات من 
الدخان.. القضية فى ایدی اليمين.. النفقة.. والقدم.. 
والمؤخر.: والبهدلة کمان.. كله على اله وعل.. هی دی أول 
قضية والا آخر قضية یا بو سلیمان؟ 

وشلبی آفندی صاحب الونوکل والبابیون والنشة.. 
ومکوجی الكل ادكه سرواله الى تذل عن ادیش 
والعمدة والسمسار.. وبائع القلل.. والنشال.. ومدرس 
الط یایور الضرانت . ا ا 
والعرضحالجى.. ومائة آدمی. منکنئون على الوائد یلعبون 
النرد ویتهامسون ویتشاجرون ویعلو شجارهم فنسمع بين 
قرقعة الدش والدبش کلماتهم المبحوحة. 

- دی معاملة يا راجل.. ده کلام تقوله.. آردها آردها 
ازای.. والشنب ده كله يروح فین.. دنا أقطع البراع الى 
تتمد ها!.. دی واحدة ما یتمرش فیها العشرة والعروف.. 


٤ 


مس سنین.. وآنا شايلها فى عينيه هات یا زکی.. روح 
یا زکی.. اقبض یا زکی.. ادفع يا زکی.. آطلع یا زکی.. 
انزل يا زکی.. لما داخ زکی وغلب.. وآخر المواخر تعمل فى 
کده.. وعاوزن آردها.. آردها ازای, دا الطلاق فیها شویة.. 
دى عاوزة الدبح .. الذبح والکعبة الشريفة يا شیخ.. وحق 
القام الطاهر.. وحياتك يا نعمة.. إنى بعت أهلى على الولية 
دى. وخريت بیتی وشردت عيال. 

بلاش تعامانی أنا "عامل ربنا.. عامل ضمیر.. وخليك 
حاكم عادل.. يرضيك خرابى.. يرضيكوا أنتوا يا ناس.. 
دنا زکی.. زکی آبو الاهب.. اللهم طُولك يا روح.. زکی 
یطاطی لولية قليلة الأصل.. ويرجع فى كلامه.. طب والله 
لأنا رایع خلص على الولية دى عشان ترتاحوا.. أوعوا 
a‏ اهن فسان 

وتتشابك حلقة الناس حول الزوج المهتاج.. فيجلس 
وهو یسب ویلعن, ثم تعود الضجة فتغزق فى قرقعة الدش 
والدبش من جديد.. 

ويتسلل إلى المقهى رجل ضامر هزيل يبيع الكتب.. 
وينادى عليها بصوت رفيع مخنوق.. 

بات اوراد استخارات» خط مي يق اهادیت 


ویدور فى القهی مرتین.. ثم یتوقف عند جاعة من 
اخواننا الاقباط وهمس: 

قصص الآباء الیسوعیین.. أقانيم حنا وبولص. وصايا 
الهش تورهوس. لمات بظرس (الناسك" 

ویختفی فى الزحام ثم یمود للظهور لیدس فى ید کل 
واحد إعلانا ویوشوش فى اذنه.. 

کتاب غرامی» اجتماعی تناسلی.. قصة امرأة باعت 
جسدها للشیطان.. صورة صريحة تعرفك بالمرأة على 
حقیقتها ماله صفحة من اللذة التواصلةا.. أسرار ابا 
ا كا ل ۷۱ 

ويفتح الكتاب على رسم عار ويلوح به فى إغراء ثم 
يرفع عقيرته من جديد: 

ابتهالات.. آوراد.. استخارات.. خطب منبریة.. 
اديت .نام 

ويختفى بين الموائد الزدمة وسحب الدخان.. ويصفق 
زبون فى الركن. ويطلب قهوة على الريحة.. ثم ينسى الطلب 
وينام. وينام على وجهه الذباب ويتدلى فكه وتتراخى ذراعاه 
فى شبه غيبوبة.. 

والوقت ضی.. والنهار ينتصف ويبدأ المقهى ينفض 
وتتحول الطبيعة النابضة إلى طبيعة ميتة.. الكراسى مصطفة 
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فى دواثر كل منپا ینظر إلى الاخر كأنه یتکلم.. وعلی ظهر 
كل منها بقعة كبيرة من الزیت والعرق.. وعلی مقابضها 
بصمات متلاصقة.. وعلی الارض آار البلغ والأحذية 
والقباقیب والأقدام العارية وأعقاب السجائر.. وق الرکن 
الشيشة تستند إلى الحائط وجراتها ما زالت تنفث الدخان.. 
وعلى الحوض عشرات الأكواب مقلوبة, والعلم یفتح درج 
الحساب ويعد القروش والجرسون يجلس القرفصاء على 
الأرض وقد اعتمد رأسه بين يديه. وأمامه على الحائط تتدلى 
لوحة كبيرة مكتوب عليها بالكوفى.. يارب. وإلى جوارها 
صورة للحرم النبوى.. وكشف طويل بأسعار الينسون 
والقرفة والقهوة والشای والعسل.. وق الناعية الاخری: 
یتکوم الحاج أمين العجوز.. وأمامه السواك والنشة.. وقد 
استغرق فى نوم عمیق.. وال جواره يجلس العلم زکی.. 
الزوج الثاثر لکرامته يلعب وحده أمام طاولة مفتوحة ویلقی 
بالزهر فى عصبية.. والصمت يلف الکان.. ویدوی له صوت 
فى الأذن.. صوت أعلى من الضجة.. ویتحرك العلم زکی 
لينبض.. وفى رأسه نية مبيتة. إنه ذاهب إلى مطلقته وهو 
ینپب الارض بخطوات مسرعة وقد کشر عن آنیابه.. وشدد 
القبضة على عصاه.. لن تعيش فطومة بعد اليوم» سوف 
تصبح فى عداد الموق.. 

ويعبر الیدان وأعصابه تغلى.. ویقطع شوطاً حامیا من 


۷ 


الشی فى عدة شوارع وأزقة بدون هدف.. ثم يبدأ فى 
الهدوء.. وتتبخر ثورته. وتذهب مع العرق. وتتراخی قبضته 
على عصاه ویقف عند قصاب لیشتری غدة آرطال من 
اللحم. ثم یقف مرة أخرى أمام قفص الدجاج لیشتری 
بطة.. ثم یضرب فى الازقة حتى يبلغ سوق الفاكهة فیشتری 
له قصب.. وصمل هذى اهذایا کلها ال نیت فطومة: 
ويقف أمام الباب یدقه فى فرح حیوانی» وهو یبرم 
شاربه.. ویتخیل الليلة المقيلة. اوقطرية ق احضانه وخدها 
یتلوی تحت شفتیه.. وجری ريقه بطعم ساخن طری کطعم 
الملبن.. فیدق من جدید.. وقد تدفقت فی.عروقه رغبة 
لح رین تس اوقت تیف اعد ردان 
لقدزمضت ثلاث ساعات من الوقت.. لوقت الرخيض. 


عنبر ۷ 


سنة كاملة قضيتها فى هذا المكان راقدًا فى عنبر كالخرابة 
فى مستشفى من عشرات العنابر مبعثرة فى الصحراء كعلب 
الصفیح.. بين مرضي یسعلون ویلهئون کأنهم فى عام 
بان مرا 

کل شىء هنا منظم.. حتی سعالی یعاودنی کل ليلة مع 
الفجر فیضبط الرضی علیه ساعاتهم.. فإذا انقطع يومًا 
آقبلوا عل بوجوه مصفرة ورفعوا عن رأسى الفطاء 
هامسين : 

- وله.. وله يا عوف.. مال حسك مش باين ليه.. نت 


فاسعل 3 حده لازکد هم ان ها E TER‏ 
جیده. سنة بطوها. 

ومضیت آفکر.. فى حين قلمل الزميل الذی يرقد على 
السرير بجوارى وناولنى الصحيفة التى يقرأ فيها وهو يشير 
إلى خبر أحاطه بالجير.. 

- شوف.. طلعوا دوا جدید للصدر.. 

وسحت العرق عن جبینی ولوحت بیدی فى وجه 
الذباب الذی ينام على فراشی ويغطيه کحبات صغيرة من 
الفلفل.. وکان الحر لا یطاق. 

وعاد صاحبی يلوح بالصحیفة: 

شوف الدوا الجديد.. 

وعدت أمسح العرق من جبینی وألعن الدوا الجديد 
والدوا القدیم.. 

- یا أخى سیبنی فى حالی.. 

- ده.. دوا.. حايخففك فى شهر.. 

- يا سیدی مش عايز أف عايز اال 

- أعوذ باثه.. 

- تصور نفسك راقد فى التلاجة دلوقت.. ومفیش عليك 
دبانة واحدة.. تساوی كام دی.. 
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- أعوذ باته.. فال الله ولا فالك يا شيخ.. 

- ليه يا سيدى.. وأنت آخرتك حاتروح فين حاتروح 
السیا.. ما آنت حاتروح التلاجة برضه.. 

- يا سلام علی بوزك الفقری.. 

ونظر ال فى غضب ثم وی شفتیه وترك الغرفة.. 
وجلست وحدی ا الأرض وأتأمل ظلى الکوم على 
الرمل.. وانظر من جانب عينى إلى الأفندى الوحید الذی 
یلبس البیجاما بين الرضی وهو واقف فى المر يغمز إلى 
المرضة بعینه فتضحك وتبدو فى خدیها غمازتان.. 

وضايقنى هذا الغزل فوقفت ألوح بیدی عند الباب: 

- يا ست.. 

- إيه يا عوف عایز إيه؟ 

+ دماغی:. 

- ماما دماغك؟ 

- عایز و 

- طب روح على سريرك الأول وأنا أجيبلك إللى انت 
غايز.. ما تقفش کده زی غفیر الدركد.. 

- غفير درك إيه يا ست.. هو أنا مش مالی عينك.. والا 
يعنى أكمنى مش لا بس بيجامة.. والا یعنی.. 


ورفعت صوق ليصل إلى الطبیب ورحت آجعر: 

- والا يعنى فيه خيار وفاقوس فى العنبر.. والا اکمنی 
ساكت ومش عایز أتكلم.. والا یعنی الطيب فى الدنیاً دی 
ار و Al‏ 

نولت الدراة سكل ١‏ 

ووضعت الأقراص فى شق جلبانى.. وخرجت أقشكح 
آمام العنر.. 

وکان فى انتظاری منظر طریف.. سرب من الزائرات 
عائد لتوه من الدرجة الاوی.. تتقدمه امراة خيلة 
بمصوصة.. تسیر فى ألاطه وتصرخ بصوت مسرسع: 

- أمال فين جهاز التکییف.. مش حقة الستشفی بحط 
جهاز التکییف فى کل آوده.. مش حقة الادارة ترش میه.. 
وتحط شماسی.. وتزرع الصحرا دی.. حرام العیان يعيش 
بالسنة والائنین ما یشوفش حاجة خضرا.. حرام.. حرام.. 

وغمغمت المرضات فى سخرية: حرام.. حرام.. حرام. 

وجریت کالفار آفتح باب العربة للمدام وأراقبها وهی 
تجلس ى آلاطه عل القعد وقیل عل صاحبتها هامسة: 

- لازم أفوت على الكوافير.. شعری بقی زی 
العتکیوت.. آوف.. ای ار ده.: «السوتیان شادد کل 
صدری خالص.. معاکی إزازة الکولونیا.. 


۱۲ 


= ازای مدام لیلیان تحط جوزها فى مستشفی زئ ده. 
ده منفی.. دی لازم عاوزه تقتله.. 

- أصله غنی ای وعجو ز.. 

- وبجلابية وطاقية تصوری! 

وسکبت الکولونیا على یدیا وراحت تغلسهیا عدة 
مرات وانطلقت العر بة.. 

وحينما أفقت إلى نفسی كان إلى جواری.. الشیخ 
حامد.. درويش العنبر الأبله.. وكان يلوح بالعصا فى وجهی 
وهو هتف كعادته : 

- قول يارب.. 

ووجدت نفسی آلطعه غل قفاه فى غیظ: 

- یا أخى طهقتی.. یا أخى ربنا موجود فى کل مکان 
وشايفك وسامعك.. ومش عايز هلوستك دی:. جدد.. جدد 
شوية فى الفن.. 

- اسده ازای یا راعل یارضادلن ؟. 

- قول يا فلوس.. قول يا عمارات 

- آمشی انجر یا راجل يا ضلای.. انت ربنا مش 
حایفتح عليك أبدًا.. مش طالع منها عمرك يا کافر.. 
يا مجوسی.. 


ولوح بالعصا فى وجهی وبانت فى عینیه الشراسة.. 

فأسرعت هاريًا إلى غرفتی وسمعته یضرب النافنة 
بنبوته ویصیح : 

- قول یا رب.. 

وکان الليل قد انتصف حینا ألقيت بنفسی على فراشی 
ورحت انظر إلى شريط القمر الفضض الذی ینساب من 
النافذة. 

وأغمضت, عبنى... ولكنى ظللت مؤرقا.. كان شخص 
ما يصفر تحت نافذق ويتأوه بأغنية عاطفية.. وكنت أشم 
دخان سيجارته عند أنفى.. وقمت أسير فى خفة على أطراف 
أصابعى.. وخرجت من العنبر فوجدته جالسًا على دكة 
ورأسه مائلة إلى الوراء وعیناه ثابتتان على القمر الشاحب.. 
نصف مغمضتين.. هو نفسه الروميو المتيم أبو بيجاما فقلت 
ساخرّا: 

- يا سلام على الجلالة يا سلام.. وخداك الجلالة أوى 
ياوله. 

فانتفض کانه ايفين من اغا 

- مين.. إيه ده.. فيه إيه.. 


- فيه عذول يا عاشق الروح. 


14 


- إيه الكلام الفارغ ده.. إنت إيه اللى جابك. 
e‏ الل EEN A‏ الت 
يا فاتك. يا قاتل. 
وركعت عند قدميه بحركة مسرحية.. 
فضحك: 


- أما بهلوان صحيح.. 

أيوه أضحك يا روحی.. ورینی سنانك اللوی.. 
وشفايفك الورد.. أضحك عشان قلبى يضحك لك.. لطفى.. 
روحی.. قلبی.. حبيبى.. 

- يا راجل اعقل.. 

- أنا الى أعقل.. آنا يا صایع یاعواطلی.. ضحکت 
علینا الناس يا شیخ.. ماشی سرحان.. قاعد سرحان.. نایم 
سرحان.. على إيه ده كله.. واخده عقلك أوى يا خویا.. 
بتقولك إيه والنبی.. 

- يا راجل بلاش کلام فارغ.. 

- بتقولك.. لطفی.. طوفه.. طفطوفه.. ارحمنى.. باحبك.. 
خدنى معاك.. قوللی بحبك يا نرجس.. 

- لا.. دنت.. زودتها خالص.. 

يا راجل يا شخشيخة..يا راجل فوق لنفسك.. وفتح 
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عينيك:.٠.مش,‏ کویس کده البنات يجروك من خطمك زی 
الخروف.. مش کویس کده البنات ياكلوك وجلو بيك.. بص 
لنفسك فى المراية.. شوف وزنك إللى راح.. شوف وشك 
ال لا بتاكل.. ولا بتشرب.. ولا بتنام.. وقاعد 
با عبنی إيدك على خدك زی الولایا.. مکوی یا ضایا 
وسهران.. واللى كاويك رايح فى سابع نومه.. قلبی عليك 
يا روج امك . 

- بلاش قلة آدب يا عوف.. 

- حاضر يا روحی .غلطان 
آبوسها وراسك کمان وخدك.. 

- بلاش تهریج.. 

- أنا قلبی عليك.. العواطف هنا تجارة.. البنت بتکسب 
بيها الدكتور والعيان والموظف والمأذون.. وتضيع أنت فى 
الزحمة.. مش راح توصل آبدا.. حاتوصل للمشرحة يدوبك. 
ما عندكش حاجة تبيعها فى السوق.. ما عندكش عمارة 
ولا عزبة ولا رصيد فى البنك.. ما عندکش إلا صحتك.. 
رك يك اللى بتعيشها بقطع النفس.. 

فأجاب فى ضعف وقد اصفر وجهه: 

- وعايزق أعمل ایه.. 

- عايزك تشوف صحتك.. تلتفت لنفسك.. 


مناقلف. هات إيدك 


- لکن آنا باحبها یا عوف.. 

- بتحب إيه حبك برص.. 

اسب رحس وهی پنحبی نا لوعي 

- يا سلام على الطهارة یا سلام.. لايق عليك العبط 
رات أهر انا دلوفت/ ترا 

١ لیه..‎ - 

- عشان .الواحد؛ عیب يشوف جار زيك فى]|السكة 
ا ا فلا ا کوش ده انت لفط 

وكان العاشق قد ضاق باخدیت. فهب واففا.ر 


- إيه رايح على فين؟ 

- رايح اقشى فى الجبل .شوية.. 

- حد يتمشى فى الجبل فى نص الليل.. 

- زهقان ومش جایلی نوم.. 

RES‏ ی م۳ 

وتأبطت ذراعه وسرنا نتسكع بين کنبان الرمل.. وبلغنا 
غرفة التلیفون.. وکان عامل التلیفون يغط فى نومه وجرس 
التلیفون يدق على راسه بشده. 

وأسرعت إلى السماعة آرفعها.. آلو.. وکان الضوت يأق 


۱۷ 


من الخارج» من مکان بعید. من القاهرة.. 

- آلو.. عاوز الانسة نرجس من فضلك.. 

وابتسمت وأعطيت السماعة الثانية لزمیلی لیسمع ذلك 
الصوت ایب الذى الشف 

آلو.. دقيقة واحدة من فضلك. 

وطلبت بيت البنات: 

- آلو الانسة نرجس معاك یافندم.. 

ووضعت إصبعى على فمی محذرًا لطفی من الدخول فى 
المكالمة. 

ال ترس !أن عادل. 

- أهل عدر اريك انك فين واخشی خالص أيه 
كل الغيبة دى يا خاين.. دانت ما يتمرشى فيك العيش 

- ما يتمرشى فى العيش والويسكى.. مش كده.. 

- هىء.. ويسكى إيه بقى متفكرنيش.. دنا فى حالة يعلم 
بيها ربنا.. لا باکل ولا بنام.. ولا.. 

- يا سلام على الإخلاص.. 

- مش مصدقنی طبعًا عشان إنت خاين.. لکن ربنا عالم 
بحالى.. أنا اللى عايشة على ذكراك وخيالك.. 
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بر لازم أشوفك.. لازم 


- لکن أنا مشغول الیومین دول.. 

ا آخص عليك ونرجس حبيبتك.. الزرجس العطشان 
مين یروید.. 

- أنا أرويه يا روحی.. آرویه بدمی.. 

- لا مش عايزة دمك.. أنت: دمك تقيل. 

- أمال عايزة إيه.. 

- عايزاك إنت.. عايزة قمورى.. 


- طب نتقابل بکره.. استناكى ف البیت الساعة 
السابعة.. 


چ واج آلاقی .فموری مستنی..وعل ار 

نیج لاقل فموارك ولا لكل باله.. 

- أخص عليك يا وحش.. جاك قرصة.. 

وكنت أنظر إلى وجه لطفی وهو یصفی إلى المكالمة.. 
وكان يشحب بالتدريج حتى أشرف على الإغباء.. فأسندته 
على ذراعی, وغادرت الغرفد.. 


ولفحه افواء الرطب فأفاق قلیل.. روبد یتحامل على 
نقسله وسرنا معا فى خطا متثاقلة,إلى العنبن وملت عليه قائلا: 
- الظاهر أن الاخلاص منتشر أوى اليومين دول.. 
ولم يجب 


ارت دفانی وونجن نس ا رن فریسنازد. نم 
قلت أداعبه: 

- معلهش يا طوفة.. کل حلم وأنت طیب.. بكرة تعيش 
ويركبوك تانى.. ما تستعجلش على رزقك يا أخى.. 

وظل صامتا.. ثم قال فجأة بصوت حزين: 

- بحبها يا عوف.. 

- انت بتحب عذابك.. بتحب مرضك.. وحرمانك.. 
عاوز تلم الناس حواليك عشان يقولوا يا عينى على شبابه.. 
يا عينى على جاله.. مسكين يا روحى عليه.. شوفوا المرض 
ما بي رحموش.. مفيش حد قلبه عليه.. حتى اللى بيحبها 
خانته.. عاوز تحس إنك ضحية. 
العضل.. أنت علاجك حقن فى المخ.. 

- وألاقى فين حقن الخ بس.. 

- تلاقيها عندك إنت بس.. 

- مش معقول.. القن اذى اندها فى یارخوف بای 


إنت علاجك مش جقن فى 


إيديها هى.. سعادق كلها فى إيذيها.. 

EN كانه الا بان‎ Ma, 
رأسه بين راحتیه» وأخذ يبكى وينشج کالطفل.. وهو يغمغم‎ 
بصوت ختنق: بحبها..‎ 


ما ینفعش فيك الا العافية.. 

وکنا قد بلغنا البوابة الکبيرة.. وکان عل دکذ البواب 
دورق "کب به ماء فأمسکت په وقلبته عل راسا فابتلت 
خصلات شعره الأسود وأخذ الاء یسح من وجهه.. وختاط 
بالعرق والدموع.. 

ونظر إل کطفل صغير غضبان.. 


۳۱ 


كان صباعا جدیدا منعشا.»وقد غفت حده الر. ویدت 
زرقة الساء صافية ندية.. 

وجلست فى غرفتى اتشاغل بقراءة صحيفة.. وعینای 
تختلسان النظر إلى نرجس الواقفة فى الباب وقد التوت 
سحنتها وفاضت عفدا 

وكنت عل یقن آنا تفكر ق فتل,. وطذ| بادرت بإثارتها. 


- ابید عنى وأنا أرتاح.. 

- لكن آنا ما أطیقش البغد یا ست.. 

- ما تطیقش.. جاك طاقة فى مخك يا بعید.. لم لسانك.. 
وخش على سريرك.. 

- مانا يا ستى على سريرى أهوه. حا أعمل إيه 
كمان.. أخش فى المرتية.. 

- إن ما سكتش يا عوف حاضرب تليفون دلوقت 
للدكتور ييجى يأدبك.. 


۲۲ 


قلت أذكرها بكالمة الليلة السابقة: 

- التليفونات ما تبقاش دلوقت يا ست.. التليفونات 
تبقى بالليل.. الساعة اتناشر تتكلمى على كيفك.. تكلمى 
عدوله.. وجوده.. 

- یه الکلام الفارغ ده.. 

وا ماش عد ولة تقول لله اك قرصة.. ,یا دول : 

وفهمت ما أقصده فجأة.. واصفر وجهها وار من 
اتوف واحجل والفیظ فى اوقت واحد.. نا تشاغلت نا 
بالصحيفة الى أقرؤها.. وکأنه م حدث شىء ذو بال.. 
وسمعت وقع أقدامها وهى تبتعد عائدة إلى الأجزاخانة.. 

وناديت على رفيق حجرق الصغير: 


وله وله سس" 


> ده اه با واد. ده لیا نار 
- إنت الل خلیها نار یا عوف.: 
- إزاى!! 


انا 


- مزعل أختى ليه.. 

- أختك دی مين يا ياد 

ج آختی «نرجس.. 

ج الله.. هی بقت أختك خلاص.. 
وفجأة رأيته هنکنی من خناقی: 


- اسمع أناء بقولك.. انت ما تزعلش آختی دی آبذا.. 


وكان الشرر یتطایر من وجهه الصبیانی.. 
فقلت " ضاحگا: 


سا با رطاخ با والدی إن علطان” 


بای وه دی 
وترك جلبابى ولکنه ظل ینظر إلى بحدة.. 
وقلت له عاتبا: 
- کده تزعل أبوك الل بيجيبلك الکراملة» 
والتوت سحنته وهو ينظر | 
یات برعل اخوی ليده 
- وانت إيش دخلك فى الحاجات دى.. 
.انا عارف كل حاجن. آنا نش دنر 


ات ال 
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3 عارف إنك بتحبها.. ومش طايل.. وعشان كده 
بتزعلها دایا.. 

وامر وجهه وسكت فجأة كأفا تكلم أكثر ما يجب على 
حين ظللت أنا أحملق فيه بدهشة ثم انفجرت ضاحکا: 

- بحب أنايه يا واد.. مين ال قال لك الکلام الفارخ 
ده.. مين اللى دخل الکلام ده فى دماغك.. 

ح ,انا شایف ,بعنه.. 

- شايف إلى باحبها ؟.. 

ایو 

- وعاوز تضربنى علشان بحبها.. وتاخدها منی وتهرب 
بیها فى الصحرا زى بدر لاما.. مش کده.. وتنصبوا خيمة.. 
وتجيبوا ميه من الیر وتشر بوا.. وتحلبوا الناقة وتعیشوا زى 
حسن ونعيمة.. أما رواية جميلة صحيح.. دنت روميو كبير 
ولا نيش عارف يا سمسم.. مش تقوللی كده يا أخى عشان 
آبارك لك.. 

وکان الطفل ساهمًا وأنا أروى هذه القصة.. كان يتخيل 
فعلا أنه أصبح بدر لاما.. وأنه يجرى فى الصحراء على ناقة.. 
ونرجس فى ا اداح الخضراء تبتسم هما من بعید.. 
وظل على أحلامه حتی أيقظته بهزة عنيفة من کنفه قائلا: 

DE‏ وی اس ات لاقت وا له 


e 


وامر وجهه من الغضب ثم هجم عل وخشنی بأظافره 
مثل قطة هائجة.. ثم هرب.. 

ووضعت یدی على وجهی أتحسس قطرات ۳ الق 
تسیر من الخدوش الطویلة الماد 

«حی.. موجود.. موجود.. وحد ربنا يا ضلالى وحد 
ربنا» 

ضرب الشیخ حامد بنبوته على النافذة.. ثم دخل يتعثر 
فى جابابه الطویل.. وجلس على السریر.. ووضع نبوته على 
حجره وهو يرمقنى بازدراء: 

- آنا مش حاشرب عندك حاجة يا ضلالی.. ولا كباية 
ليف لان کل حاحتك: نجسد.. 

- اعقل بقه يا راجل يا شمام.. وبطل الوش إللى فى 
دماغك ده. 

- آنا راجل شمام.. آا.. 

- أمال أنت إيه.. راجل سارح بریالته وسايق هبله على 
الخلق يبقى إيه؟ 

` ماتخوضش فى سيرقى يا عوف لحسن ربنا يسخطك.. 

- يسخطنى إيه بس.. ما آنا انسخطت خلاص واتحكم 
عليه بعشرة اطبل إللى زيك.. هوه فيه بعد كده سخطه.. 


۲1 


- ارجع لرینا.. 

- لا اله الا الله.. 

- توب.. توب إلى انه.. انفض إيديك م الدنیا.. دی 
دنیا فانية.. لقمتها فانیة.. وهدمتها 

- ع الس كلك رب 
على اللحمة.. 

- يا حى يا قيوم. اغفر لعبيدك الضالين.. اغفر هم 
بقه.. عشان خاطری.. شيل الحجاب من على عينهم.. 
وضرب بنبوته عمل الارض : 

وأخذته الجلالة فانتفض وأخذ يدور حول نفسه كمغزل 
صوف وهو يصيح: 

شيله بقولك شيله 

شيله بقولك شيله 

ثم هدا وجلس يسح عرقه.. وأخرج من جلبابه كتابًا فى 
التسابیح وأخذ يقرأ فيه بصوت جهوری: 

- يا غنی یا قوی.. يا قهار يا جبار يا ماجد يا أحد 
يا صمد.. اللهم يا نور النور.. استحلفك بالورق السطور 
والرق المنشور أن تجعل فى قلبى نورًا وفى سمعى نورًا وفى 
بصری نووا وعن یی نورا وعن سمال نورا وعن.. 

- على الله يا عم.. على الله.. يحنن. 


۳۷ 


فوقف مشدوهًا لحظة وهو يحملق فى وجهی ثم احتضن 
نبوته ومضى إلى الباب وهو يستعيذ: 

- اللهم إنى أعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء 
ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن كلمة السوء.. ومن 
حضر السوء.. 

وخرج.. 

وقددت على سریری آفکر.. وأشعلت سیجارة.. وفى 
قلبی اپسامة عر رضة.. وظللت آدخن مدة طویلة جاوزت 
ساعة لم أحس فيها بالزس.. ثم أفقت على منظر لطفي وهو 
يقف فى النافذة وقد بسط امامه لوحة وراح يرسم عليها 
بالألوان. 


وتسللت إليه فى هدوء..ثم وقفت إلى جواره آهمس: 

- قوللى بقه يا طوفه.. إيه آخر أخبار الغرام.. 

= بقاها يومين بتلف حواليه.. وتصالح فيه.. 

- سیدی.. یا سیدی.. وأنت طبعا شادد نی العریض 
وسایق دلالك.. 

- لا آبدا.. نا زعلان فعلا.. زعلان لأنها كدابة بتکدب 
علیه.. 

- وعاوزها ما تكدبش عليك.. آما عبیط صحیح.. عاوز 
بنت صغيرة ما تکدبش.؟ لیه.. هی تاکسی.. عاوز تركب 


۳۸ 


عل بقها عداد.. یا بی کلهم هتا کدابین.. وأنت کمان 
کداب زمم.. 

و 1 

لانگ لا جیت الستشنی.. قلت لکل اصحابك انك 
مسافر البلد.. کدبت علیهم عشان ما یعرفوش آنك راقد فى 
مستشفی للسل وأنك عیان بالسل, 

- آنا معلور يا عوف.. لان الرض ده وحش: 
وما حذش"بنطیق» اسار تة 

- وهی کمان معذورة.. لأن.مليزنها بطالة وحدش ببطیق 
نكا درل یاعدا ها التبا ردو 

- ولا کلنا بطالین.: ما تسبی آحبها يا انیا وآدی 
كم "ابطا لت ری بعش 3 

ونکت لظفی عند هذا الد.. فا" 
وغمس فرشاته فى اللون الأسود وبدأ بوزع الظلال.. 
وکنت. انتبع أضابعه الرتجفة الضعيفة وهی قشی. على 
اللوحة.. 

وأفاق لحظة ونظر إل نظرة صبيائية خبيئة ثم أخرج من 
جیبه مظروفا: 

- تعرف ده إيه؟ 


جاه 


۳۹ 


- جواب من نرجس.. 

وسكت لظة ثم أردف کالطنل: 

- مش حاورموك.. 

- بلاش.. ونا کمان مش عايز آشوفه.. 

ولکنه كان یتحرق شوقًا.. إلى عرضه عل.. وقال بعد 
دقائق: 

- طیب آدپولك تقراه.. ولا تقولش لد.. 

- انا نش غایز اقراه.. 

- پلاش سخافة.. خد أهو اقراه عشان تتعلم ازاى 
کتابة امموابات.. 


واغلت مه اغواب.. وبسطته ا راخ اقرز 


بصوت ثيل متهدج: 

حبیبی طوفه.. 

أبعث إليك بسلام أعطر من الورد والريحان.. وبتحية 
افك تتام اله 

مرت أيام وأنا لا أنام.. من خصامك وغرامك.. 

إن قلبى الذى لم يعرف سواك.. لا يستطيع أن ينسى 
هواك.. ولا يستطيع أن مخونك.. 

أت رو" آنا لا أستطيع آن آخون وو 


لقد غابت غى:ابتسامتك فغابت عنی الشمس وأصبحت 
آعیش فى الظلام یا حبیبی.. 
إنى یکی کلا سمعت آم کلئوم تغنی يا ظالنی.. فأنت 
ظالی وهاجرنی وقلبی من هواك مجروح.. 
احترت. واحتار دل ساك 
آشکی لين ظلمك لیه. يا سارق من عینی النوم.. 
عاعش عل ذكراك. وامرت ضحية هواك.. 
طوفه يا حبيبى 
ليه خلتنی أحبك. 
لقد كنت أعيش سعيدة خالية البال.. مثل الأطفال.. 
فعلمتنی الحب والهوى والجمال.. ثم ترکتتی وحدی غارقة فى 
دموعى وأشجانى.. ونسیتتی.. وأنا ما زلت أهتف باسمك 
وأحلم برسمك.. طوفه.. ارحمى.. ولا تطل فى تعذيبك.. 
وكفاية خصام.. 
المخلصة إلى الأبد 
نرجس 
وطویت الخطاب ونظرت إليه بابتسامة عریضة: 
- مؤثر ايا وله آوی الجواب ده. 
- البنت فى الحقيقة غلبانة وکاتباه بتأثر عمیق. 


۳۱ 


= آیوه کاتباه بتأثر عمیق.. وطابعه منه عشر نسخ.. 
مش کده. 


- إيه؟! 
: - طایعه منه عشر نسخ يا خيبان.. دی رایع نسخة 
آقرآها الشهر ده. 

> یع اید؟! 

-ایعنی العشاق كتير ومفيش وفت. تالف لكل واحد 


- إنت مالکش دعوة بنرجس.. مالکش دعوة بیها.. 
ولا تتکلمش عنها آبدا: 

- حاضر. ماليش دعوة بیها.. والنوبة الجاية لا تیجی 
تسقینی جوابانها زی الشربة! حاغمض عینی وأنند ودانی, 


۳۲ 


- انت أصلك سییء الظن بالناس.. وبتشوفهم كلهم 
بطالین.. لکن نرجس بنت طيبة. 

- قام.. طيبة وأصيلة وشريفة.. ومن نسل النبی. 

وكان الغيظ قد فاض به حينا بلغت هذا الحد من 
الکلام.. وکان شارباه یتراقصان کشاری الاريك البری.. 
فأشعلت له سیجار: وترکته لیستعید هدوهه.. ودخلت إل 
اس آنا وف 

واول مره بذات اش ف قیمة لصاح 

إن الشطارة ليست كالثياب تلبس من الخارج. 

ولطفى لن يتحول بنصائحى إلى رجل شاطر. 

إنه فى حاجة إلى الخطأ. 

وجلست على فراشی.. أدخن.. وانظر إلى ورقة النبض 
والحرارة.. وكان الليل قد بدأ يزحف.. والمصباح الصغير 
لا يكاد يضىء الغرفة الكالحة. 

ارفك ابحت عن السرثاية رع اكك الشای . 
وأشعلت الشریط.. وملأت ,الكنكة .بالماء... ولکن اللهب 
ما لبث أن خبا وانطفأ.. وقلبت السبرتاية.. لم يكن بها نقطة 
سبرتو.. وكذلك الزجاجة.: كانت فارغة. 

وكانت هذه هی الرة الثالثة الق تفرغ فيها الزجاجة 


۳۳ 


بعد ساعات من مالها: 

كان هناك حرامى سبرتو فى العنبر. 

ودخل عم زكى.. المريض المحول من الليمان.. وخلفه 
العسکری.. وكان يرقص.. ويغنى.. وعيناه وارمتان حمراوان 
كقدحين من دم. 

ونظرت إليه فى ارتياب: 

> عم زکی.. 

وظل برقص. دون أن یلتفت إِلّ: 

- ایوه يا بلدینا. 

- بطل رقص وكلمى. 

- أيوه يا بلدینا. 

- آمور اللومنجية دی مش علیه. 

- لومانجية إيه يا بلدینا؟ 

وعاد إلى الرقص. 

وامسکت ب من شد فى فط 

- بص هنا.. قوللى السبرتو وديته فين؟ 

- سبرتو إيه يا بلدينا! 


- إنت عارف سبرتو إيه. 


۳ 


نا مش عارف حاجد. 

وعاد إلى الرقص.. ثم تهاوی على الفراش فجأة.. 
یلهث.. وبصق بصقة نصفها دم.. ثم بدا ینزف من فمه.. 
بغزارة.. وآغمی علید.. 

وأسرعت استدعی المرضة والطبیب.. وأضع على رأسه 
کمادات من لاء الهارد: 

ومضت دقائق ثقيلة.. ثم أحسست به یتقلب.. ویفتح 
نصف عین.. وینظر إل هامسًا: 

- بلدینا.. 

7 آیوه يا عم زکی. 

- أنا اللى شربت السبرتو, 

- |زای.. انت مجنون. 

- عاوز آنام.. بقی ال سنة.مش عارف آنام. 
٠‏ وعاد إلى السعال والنهجان.. وسكت فترة طويلة.. ثم 
أردف : 

نت تعرف الافیون ؟ 

لا 

- اناا عشت طول عمری آشربه وآکله وأتاجر فید.. 


کانوا یسموق ابو النوم 


ونظر إلى السقف النخفض وسرح.. ثم عاد یتحدث: 

- ودلوقت بقیت لومانجی.. عندی سل فى صدری.. 
وعسکری.. على الباب.. راح النوم من عين آبو النوم. 

مفیش آفیون يا بلدینا.. مفیش إلا الازازة أم تلاتة 
صاغ.. آملاً بيها بطنی زی السبرتاية.. وأرقد زى القتیل.. 
اصل أجل ایس الل 

تشرب لك کاس یا بلدینا. 


وأغمض عینیه متعبًا. 

ودخلت نرجس.. وكشفت عن ذراعه الناحل.. وغرست 
فيه إبرة المورفين. وبدأ ينام.. 

رانك یار 

وس خلف النافده سمعت اصوت الطفی شا 
وصوت نرجس التهدج وهی تجاوبه.. ثم رأيت شبحهیا 
یتلاصقان وها یبتعدان فى الصحراء: 

- طوفه.. بتحبنی ؟ 

كان صوتبا یصل إل من بعید.. وم آسمع اذا أجاب 
طوفه.. ولعله كان ینکس رأسه فى خجل العذاری. 

و آعد آسمع سوی آنفاس اللومانجى.. وهی تتردد 
مبحوحة کفحیح الافعی. 


۳۹ 


وکان العسکری ما یزال یقف على الباب. 

واغمضت عق آفکر.. وسرحت طویلا. 

كنت آشتری زجاجة السبرتو کل یوم فيشربها 
اللومانجی.. سل.. وسجن.. وآفیون.. وسبرتو أحمر.. فاضل 
إيه ! 

وفتح الرجل عينيه وضغط على يدى: 

- ازيك يا بلدينا. 

- يا عم زكى نام.. احنا ما صدقنا إن الدم قطع. 

- أنام إيه يا بلدينا.. أنام على المورفين.. هو الأفيونجى 
ينام على المورفين عمره!. 

- مش كنت نايم دلوقت؟ 

- كنت مسلطن يا بلدينا.. مسلطن. 

- طيب سلطن لك شوية كمان. 

5 اسمع.. قوللی.. مش ممكن البت تدينى حقنة كمان؟ 

- حقنة كمان ازاى.. إنت جنون.. دنت واخدها عشان 
النزيف. 

- إن كان على النزيف مکن أجيبه تانى.. شوية هز 
ودك.. الجروح تتفتح.. وأملا مبصقة كمان. 


۳۷ 


زر يبز صدره.. لیجلب الدم من جدید.. افامسکت. بد 
وقیدته بالفراش: 

- إيه انت مجنون يا عم زکی.. عاوز تموت نفسك 
عشان حقنة مورفین.. 

اسای آنا جر اموت انف انی انف نا 
حر فى جتتی يا بلدینا.. هم حاطينك مخبر على.. تکونش 
عسكرى تانی.. لابس مدنی.. یا ناس سیبونی يا ناس.. 
پاناس ردنا زاین خلال دنا 


وبدأ یبکی.. ویتشنج کالطفل. 

- إيه بس يا عم زكى أمور العيال دى.. دنا صاحبك 
وحبيبك يا خويا. 

یی شرل حشرا لش ده تیش حد 
بیحبنی أبدا.. ده عمر ما خد حبنی ف الدنیا.. دول کانوا 
دايّا یقولوا عنی مجرم.. وحیوان. 

- أبدّا دول هم الى حیوانات.. دنت راجل آمیر.. وابن 
حلال.. وکلك انسانية, 

-أمال بابيع آفیون لیه.. بابيع السم للناس ليه.. لما كلى 
ای 

- ظروفك جت کده.. يعنى هو انت بتبیعه بس.. 


۳۸ 


ما انت بتشربه کمان.. وبتشرب عليه سبرتو ا 
وق 

- آیوه قام.. خل وقطران.. 

وسكت لحظة ونظر فى عينى فى تردد: 

- يعنى مش زعلان منى عشان سرقت السبرتو. 

- يعنى سرقت العزبة يا سيدى.. دنت عملت زی 
الحرامى الغلبان اللى سرق الكفن وشنق نفسه بيه. 

- أيوه تام سرقت الكفن وشنقت نفسی بیه.. طب 
ما انت راجل أبن خلال آهوه: 

وعاد ينظر فى عينى وهمس بصوت منخفض : 

- تکونش بتشرب آفیون زیی. 

- لاأبدًا.. ما أعرفوش وحياتك. 

- آمال يعنى بتدافع عن آوی کده لیه. 

- عشان بحبك. 

- بتحیی.. کویسه دی:: وآدى واحد على آخر الزمن.. 
بيحبك يا عم زکی. 

ومسح العرق عن جبينه. 

وضرب يده فى شق جلبابه وأخرج علبة من الصفيح. 
فتحها بأنامله الرتعشة.. وناوطا لل. 


۳۹ 


- لف لى سیجارة لف. 

سارك العلیه . وبدات ألف السیجارة.. ثم آشعلتها.. 
ووضعتها بين شفتیه. 

ومضى يدخن فى شراهة.. ثم أردف بعد فترة طويلة من 
الصمت : 

- من تلاتین سنة يا بلدنیا كنت عيل صغير.. سنی عشر 
سنین يدوبك وکنت أكبر أخواق.. وکانت آمی تسیب 
العيال كل يوم.. وتقول لى خد بالك منهم يا زكى.. كان 
أهلى بجبونی.. وكنت أحبهم.. وكانوا یدلعونی.. ویقولولی 
يا زكوكة.. روح يا زكوكة.. تعالى يا زكوكة.. خد 
يا زكوكة.. هات يا زكوكة.. وبعدين. 

وضحك فى شراسة وهو ینظر من خلال الجدار. 

- وبعدين بقيت مجرم.. عشان بصيت من خرم الباب. 
وعاد يضحك.. وقد غطى عينيه. 

- ما کنتش أعرف ایه ورا أخرام الأبواب.. كنت 

وأغرق فى الصمت من جدید. 

ومرت لظات.. ثم عاد يتكلم فى صعوبة: 

- كان بیجینا أيامها ضیوف کتبر.. وکان فیهم واحد 


با بيجن آمی که عل ان ماس یره بویا وكات 
ناخده.. وتقعد معاه مدة طويلة فى, الأودة. وتقفل الباب. 

ونی مرة حطیت الکرسی وطلعت علیه.. وبصیت من 
خرم الباب.. وشفت أمى من غير هدوم. 

وغطی عینیه.. ومرت لظة رهيبة: 

= رن عارف یعنی إيه آمی.: 

وسکت: 

وأمعن فى السکوت.. ثم عاد يتكلم فى صعوبة: 

- وبعد کده عملت كل حاجة.. .طفشت من البیت.. 
وسبت البلد.. ودخلت أصلاحية.. وملجأ.. وسجن.. وشر بت 
الأفيون.. وتاجرت فیه.. وبقیت مجرم.. وحيوان.. 

ونظر إلىّ.. وضاقت عیناه.. حتى أصبحنا کنقبین.. وبدت 
عليه الشراسة. 

- مالك.. ساکت ليه.. ما تتکلم یا بلدینا. 

كان يجز على أسنانه من الندم ویود لو قطع لسانه الذی 
تكلم أكثر ما قدر له أن یتکلم. 


وبدأت يده تنقبض وتتبسط فى تشنج.. وأخذ يرمقنى فى 


کراهية. 


رح وجهه إلى الحائط. 
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وانحنیت سح على جبینه.. تاه فى رقة: 

- دی حاجات بتحصل ق کل الدنیا بیاعم ارك 

- آیوه بتحصل لکن بعید عن العیون. 

- حظك جه کده. 

- وليه ییجی کده يا بلدنیا. 

- وليه یکون فيه سل.. وليه یکون فيه موت.. وليه أى 
حاجة بتحصل فى الدنیا.. وله ما ترعشی نفسك من لید, 
وتعیش زی الناس اللى بيعيشوا. 

- الئاس ماشافوش الل شفته. 

- الناس ما بيبصوش من خرم الباب. 

00 

وسکت. کن تلق ره عل ا 

- وبعدین» 

- وبعدين تشیل عينك من خرم الباب.. وتبص للدنیا 
حواليك من تانی زی خلق الله. 

ابص ین تاناما خلاص یا,بلدنیا.. الدنیا بتاعی 
انتهت.. مافضلش فیها غير عسکری وکلبش وفرة نحاس. 

-آیدا ماا نتهتش.. لسه قدامافا عمر طویل.. اغف 


يف 


وحايجيلك إفراج.. وحاتطلع.. وحاتعيش من جديد. 
E‏ كع قاط اام لله 
وابتسم وضحك فى مرارة. 
- أنا بقيت راجل عجوز يا بلدينا.. وعضمى نشف من 

الغلب دور على نفسك انت. 
- ما احنا ق المر| سوا با احناراخرات يا عمی, 
-اخوات.. حلوه دی.. کلامك حلو یا بلدیناء 
ونظر ال ف اغ 
- بتفول احنا اخوات.. حلوه دی يا بلدنیا.. كلمة زی 

الافیون تام.. ننام علیها بقى. 
ولف نفسه فى الغطاء.. وأغمض عينيه كالطفل. وتراخت 


أهدابه. 


ومرت دقائق من E‏ واست ۵ N‏ ینام.. 


فخرجت أقشى فى المر.. ثم دخلت غرفتی وألقیت بجسدی 
التعب على الفراش.. وتحت نافذتی سمعت لطفی یصفر 
بقمه م رقیقا.. وشممت دخان سيجارته. 

وأغمضت عینی.. وبدأت اليقظة متزج فى رأسی بالحلم.. 
وعبر خیالی شبحان نحیلان. 


۳ 


شنت ا 

كان أحدهما یعذیه حبه.. والآخر تعذبه کراهیته. وکنت 
آحس آنی شبح ثالت.. لا آعرف عنه شینا. وبداً کل شیء 
يذوب فى ضباب النوم. 


< 


قوم اصحی.. قوم.. انت يا سیدنا.. فتح عينك.. قوم. 

كان هناك أكثر من صوت واحد يتكلم فى أذفى.. وكانت 
دوامة النوم تجذینی كلما حاولت رفع رأسى فأغيب فى هوة 
الأحلام من جديد.. وتختلط الأصوات فى سمعی بشىء مثل 
قرع الطبول. 

- قوم اصحى.. يا جدع. 

وفتحت أجفانى فى بطء كأنها بوابة صدئة طال إغلاقها.. 

ركان آمامی اکن من تلان مریضا.. کلهم افر 
مفتوحة.. وأید تلوح فى الواء. 


و فی اصحی! 
وطار النوم من عينى فجأة.. ووجدت نفسی آقفز فى ذعر 
واعتدل فى فرآشی وأنا آهتف: 


- إيه.. إيه فيه إيه.. 


- فيه اضراب. 
وبدأت أمسح بی احادل آن ا 
- إضراب إيه. 


fo 


- إضراب عن الأكل. 

وعدت أمسح على جبهی.. وأنا أقتم فى بطء: 

- لکن دنا کلت.. اضراب ازای. 

وبرز مریض من زعاء الجموعة ليجاوبنى بعنف: 

- بقی اسمع يا عوف.. بقی انت ما تخرجشی على 
الاجاع.. |حنا قررنا الاضراب.. يعنى الكل یضرب.. يعنى 
الکل ما یاکلش: 

- لکن دنا کلت یا جاع 

> لا ات ها کلشش.. ات لطر عن اد کل 
ورمیت غداك فی الزبالة.. فاهم. 

- حاضر.. آنا ما کلتش.. ومضرب عن الأكل.. ورميت 
غدايا فى الزبالة.. فيه حاجة تسمحوا لی آنام بقی. 

- تنام آزای.. إت لازم تقف.معانا للهاية... الدکتور 
جای.. ولازم.. 

وظهر الدکتور فى نهاية المر.. تتدلى من فمه لفافة تبغ. 
راك لعي كل تکلمون ف RES‏ 

- شايف الأكل يا بيه.. شايف الرز اللى نصه حصى.. 
والشوربة اللى زى مرقة القلقاس.. والعضم. 

وخرج رجل عجوز من الصف فى يده أروانة عدس 
رضعها تحت أنف الطیب: 
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-والعدس وككياتك اب جایبن افيه اجراادة.. ربص 
سمادتق. را رات 1 

- |زای؟. 

- آهه رانك بااسماده ابید 

- والقرع. 

ووقف الطبیب یصمص شفتیه اشمتزاژا. 

افيش" 

> والبيض. 

وكسر المتكلم بيضة فى طبق. 

- وده أكل العيانين الغلابا.. اللى مامومش غير ربنا. 

وكان من الواضح أن الطبيب فى لخمة وأنه يواجه حملة لم 
يتأهب ها. 

ووقف يفرك يديه فى ضيق ويبحث عن حل. 

- لكن ده مش معناه إضراب.. مش معناه إضراب 
أبدًا.. انتو تاكلو.. وتكتبوا شکوی.. واحنا نحقق ونجازى 
لطبا لکن کده ما بنفعش ا ما یتفهش,. ثم نا كمان 
ما آقدرش آرد غلل مسین,بیتکلموا فى بق واحد.. ,ثم ده 
مش نظام.. ثم.. 

- يا بيه يرضيك إن احنا نوت من الجوع.. شوف 


1۷ 


دفتری.. بقالى سنة بتعالج.. نقصت فى الوزن.. وکله من 
الأكل. 

ونظر الطبيب إلى صاحب الدفتر فى حدة وهرش رأسه. 
حاولا أن يتذكرة: 

- أيوه أنا افتكرتك.. مش أنت فتحى.. مش انت اللى 
حققنا معاك عشان بتسکر.. وبتلعب قمار فى العنبر.. مش 
انت اللى طلعوك من البير سكران الشهر اللى فات.. 
تصوروا يا إخواننا مريض.. يشرب.. ويلعب قمار.. يلعب 
بحياته وصحته.. حتی أقراص الفيتامين إللى بنكتبها له 
بيلعب بيها قمار.. كان ناقص حط.معدته فى طبق ویلعب 
علیها. 

وتحمس الطبیب وقد وجد حلا يخرج به من الازمة. 
۰ - وبعد كده يشتكى من نقص الوزن.. ويقول الأكل.. 
أكل إيه..؟.. مش عاجبك الأكل طبعًا.. عاوز مزة.. مش 
کده.. مش كده يا سى فتحى.. 'عاوز مزة. 

وتلفت الطبیب حوله فى وجوه الرضی: 

- ویصح برضوا تمشوا ورا واحد زی ده وتطاوعوه.. 
وتضر بوا.. ده برضه .هو النظام.. آنا عارف إن العنبر ده 
مشاغب. 

عم يت © رالشتشنی "كله 


پیشتکی:» والأکل وحش. 


- احنا بنصلح الأكل باستمرار.. وبنجتهد آخر 
جهدا.. لكن انتو لازم تمشوا على النظام.. فاهمين.. النظام 
من فضلكو.. كل واحد يروح على سريره ویاکل.. وأنا 
حاعمل تحقيق فورًا فى شكاويكم.. وانت يا سى فتحى خد 


دفترك وروح على سريرك.. ومش عاوز مشاغبة. 


ونظر إليه نظرة حادة ثم مضى مسرعًا إلى بيت الأطباء. 
وهو يخطف خطوانه." کانه بخشی أن تنبت «مشکلةه آخری 
تلحق به فى الطریق, 

وکان العتبر یغلی من الفیظ.. والکل ینظر إلى فتحی 
عل انه سبب فشل الاضراب. 

- يعنى يا سی فتحی كان لازم تشتکی من الوزن فى 
الساعة الثحس دى 

- يعنى كان لازم تعمل زعیم وتجیب لنا الشبهة, 

- ما كنت تروح تشرب خل وتسيبنا فى حالنا يا أخى. 

وکان مریض آخر یل على الرجل العجوز صاحب 
أروانة متس ا 

ای الماك بقی NE‏ (آمشی: 

- ما شی يا بنى وأنا حايشك. 


- ادینی جرادق مش آنا اللی صایدها. 

ووقفت أبتسم وأنا آرقب المعركة تنفض والحماس يبرد. 
والظاهرة تنحل إلى آفراد.. کل واحد مکوم على فراشه.. 
تجذب اللاءة ف عصبیة او پدخن اور سافیه. والصحرام 
قتد أمام الجميع کبساط ساخن تلسعه كرابيج الشمس.. 
ومن خلف الکثبان الرملية البعيدة.. لا يبدو شیء.. سوی 
e‏ مصفرن.. ۷ آثر لادمی. از حبوان: ا مشر 

كان كل شیء يبدو مكنا فى هذا الخلاء الوحش. أن ین 
المريض عن الأكل.. أو يأكل مخدرات.. أو يصلى.. 
او یعشی ١‏ أن نقد عق زو بتعول ال برف 

کان کل شی» یبدو مکنا. 


ONE,‏ لد كت وا ما ريد رصقت سافا عل ساق.؛ 
وعلى بعد خطوات منى كان عمود التلغراف يزن کان به 
مش نع كن احا زار ی لل من المي سابلا 
ای E‏ 

وحینا عدت بعد ساعات إلى سريرى كان هناك صوت 
ثالث.. غير صوق وصوت الراديو.. صوت يخشخش فى 


ار 
واكتشفت أن المريض الجديد الذى دخل محمولا على 


محفة منذ قليل.. يتنفس.. وأنه يحدث هذه الخشخشة برئتيه 
الهالكتين كزوج من الغرابيل. 

وم أكن أعلم عند شيا سوی اسمه. فاقتربت علی 
اطراف E‏ ریت عليه هاما 

سای ال ری 

فلم يلتفت.. ولم يتحرك من مكانه وافا حرك عينيه فى 
حجریها.. ونظر إل برهة.. ونطق کلمة واحدة: 

- آشرب؛ 

وكانت نظرته اليائسة تدل على أنه رجل تعود أن ترفض 
كل طلباته. 

رذهبت إل النافذة وعدت بکوب ف یدی من لاحره 
بالماء.. وأسندته على ذراعی وسقيته.. وحینا آرام راسه حل 
الوسادة مرة أخرى كان یتصبب عرقًا.. وکانت الوسادة 
بلاق ارات ج رنه 

وتشجع قلیلا.. وحرك عينيه فى حجرییا حتی واجهای 
بنظرة ابتة يبدو فیها طلب آخر. 

- عايز حاجة کمان يا جرجاوی. 

وظل ینظر فى وجهی ثم قال: 

- عایز شوية هوا.. 


۱ 


فنقلت سریره حتى أصبح تحت النافذة. 

وكانت هذه الكلمات القليلة كافية لتوثيق التعارف بيننا 
فابتسم. وبانت فى فمه الواسع أسنان مكسوة بطرابيش من 
العدن : 

- آنا من جرجاء 

- ولاد عم والله.. وأنا من النیا. 

وأخذنا نتبادل التحیات والر لس ده 
الخشخشة.. وقال وهو يشير إلى صدره: 

و ال إن الخد شویه برد 

- معلهش کلنا على دی الال.. 

3 الکیم قال دول شوية برد.. تنام هم جمعه ويروحواء 
حاکم انا عمری ما رقدت, ولا شفت العیاء 

وابتسم ابتسامة باهتة وآردف: 


۰ - أنا زمان ونا صغير جیت من جرجا لصر ماشی. 
وسكت لحظة ثم آخرج اصبعه من النافذة مشيرًا إلى 
اطواء: 
- شایف مصر دی کلها.. آنا لل بنیتها بدراعی.. کل 
عمارة رصیت فیها طوبة.. وشلت شکارة جبس ودکیت حتة 


آرض.. وسویت جدار. 


۲ 


ولوح بذراعه الخشنة فى اهواء: 

- الصعايدة ياعم هم اللى بنوا ده كله. 

ركان پیدو أنه سمید لأله ابا ا كل 

وتصبب العرق على جبينه!. وفتح فمه ليتكلم.. ولكنه 
سكت وم يقل شيئا. 

- عاوز حاجه يا جرجاوى. 

وم يجب.. وظل يبحث عن الشىء الذى يريده.. ثم 
تحركت عيناه فى محجريها.. ونظر ال قائلا فى بساطة: 

- عاوز أشرب. 

وناولته القلة. 

وظل يكرع.. والماء يطفح على جلده فى سيول من 
العرق كانه إناء مثقوب. 

ثم أراح ظهره على الوسادة. 

وجذب نفسّا طويلا لم يسعف رئتيه الجائعتين للهواء 
فمضى يلهث.. وأشار إلى النافذة حاولا أن ينطق من خلال 
اللهاث. 

- عاوز.. عا.. وز 

2 أيوه يا جرجاوى يا خويا. 

عا.. ون. 


شوید.. هوا.. 


or 


وکان سریره جوا النافدة.. وکانت الستاثر مفتوسة. 
وکان اواء يرح فى الغرفة.. ولم يكن هناك سبیل إلى 
فتح نافذة أخرى فى الجدار. 


ج عا.. وز.. شوية... هوا.. 


وخرجت من فمه شهقة طويلة مسموعة غاب بعدها عن 
اليا 

ونطرت إل عینید.. 
فلم أجد فیها شيئاء 

مات الیرجاوی الذی بنى مصر.. كانت أبعد آماله أن 


یشرب.. ویتنفس. 


اللتين كانتا تستنجدان من لحظة.. 


وجذبت عن جسده لد ووقفت.صامتا ثم انحلیت, 

وتجمدت فى مکانی إلى جوار النافذة.. ومضی وقت 
لا آدری کم دقيقة.. ولا کم ساعة. 

ودخل لطفی.. وحملق فى | . وق وجهی.. 
السریر المغطى باللاء:.. ول یلحظ شيئا لأنه قال بنغمة 
طر وب : 


of 
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وجلس على السرير إلى جوار الميت وأردف کالطفل : 

- أنا حاتجوز.. سامع.. مش تقوللى مبروك يا أخى.. و 
أجب وظللت أحملق فى وجهه. 

وعاد يتكلم فى عصبية: 

- آنا حاتجوز نرجس يكرة.. أنا عارف إنك , مش 
موافق.. لکن هی بتحبنی.. وأنا بحبها. 

وظللت صامتا.. وصرخ لطفی : 

- جاوبنی.. انطق.. قول انك حار زی ما بتقول کل 
مرة. 

وظللت صامتا.. وسكت لطفى كأنه تلقی لطمة.. ثم 
خرج معا 

ومضیت أحملق فى الرقعة الصغيرة من الفراش حيث 
کان لی رجل یرقص من الانفعال.. إلى جوار جنة 
ملفوفة ق ملاءة من الدمور: 


وه 


ومضی الیوم الخامس على إرسال الاشارة التلفرافية إلى 
شيخ الحارة فى جرجا حيث يسكن الجرجاوى. . وا يصل 
اه لإستلام الجثة.. واعتبرت إدارة المستشفى أن الجثة 
بدون أهل وأرخت بدفنها فى مدافن الصدقة. 

وجلست أنتظر عربة الوق وإلى جوارى زائر من شبين 
لاستلام أحد أقاربه.. وكان يحمل فى يده صرة بها عنب.. 
يقزقز منها حبة بحبة.. ويحكى لى قصة خاله: 


- بالك خالى ده.. ما كانش حد قده فى البلد.. ماکانش ` 


حد یلا عینه بدا کان راجل طول بعرض قد امیط.. 
0 

يقول للأسد قوم وأنا آقعد مطرحك.. مين كان يصدق انه 

يموت بصدره! 


وسكت وهو يلوك حبة من العنب فى فمه ويفكر: 
- بالك فيه حاجة بتفضل فى الدنيا دی؟.. أيدًا كله 
بيروح عاطل مع باطل.. هو خالى ده ياما زرع.. وياما جع 
وياما اشترى طين.. وياما حوش فلوس.. والآخر إيه فضل 
له من ده كله.. مفيش غير الركعتين اللى صلاهم.. والورثة 
خدوا الباقى.. أنا يا عبد العال حاينوبنى فدانين من عرق 


5ه 


چبیند...وآدی حال الدنا. ارات ب مك با كال لك عندنا 
ار بة مبنية بالحجر وها حوش ومندره.. بنيتها بايدك.. واحنا 
برضه اللى حانقعد فيها.. ونربع فى مندرتها. 

وشح پالرااحة د أن فلسف الديا بام لا شی» 
رخص نفسه بفدانین من عرق جبين الميت.. وانشغل 


بالعنب من جديد. 
وأقبلت العربة ومعها اثنان من الحانوتية وحملت الجثتين 
وزكبنا كلد E‏ 


وكان الرمل يسفع وجوهنا طول الطریق.. والحانوتية 
الاثنان یدخنان فى مزاج واستغراق.. وصاحبى يأكل العنب 
ويتحدث عن خاله.. وأنا اعتمد رأسئ بين كفى. 

وسکت صامی فى منتصف الطريق وبدأ ينام.. وسمعت 
الحانوق السمین یقول لزميله: 

- تعرف المت اللى دفناه امبارح.. مش لقیت فى بقه 
تلات سنان دهب. 

- وعملت فیهم إيه؟ 

- ما أخبيش عليك.. خلعتهم.. قلت حرام أسيبه يقابل 
ربنا كده وفلوسه فى بقه.. ليروح جهنم.. وتبقى فى وشى. 

- خيرك على الحى وعلى الميت يا صالح يا خويا. 


9۷ 


وضحکا.. وتصاعد للتبغ الذی یدخنانه رائحة غريية. 

وبدأ الطریق یتلوی والعرية تترنح.. والحانوتيان ینامان 
على بعضهیا بعضا من السطل. 

ونى نهاية الشوار.. عند مدافن الصدقة كان عم صالح 
امانوق عند باب العربة ینظر فى الشتین.. ثم يحمل 
إحداهما إلى حفرة علیها لوح من الحجر.. وجذع صبارة 
ذابلة. 

وجلست على مقهى فى طريق العودة أشرب كوبًا من 
سای رل ویس اشامت RD‏ 

لقد أخطأ الحانوق السطول وحمل جئة الخال إلى مدافن 
الفقراء.. وترك الجرجاوى لتذهب به الصدفة إلى شبين 
حيث يدفن فی قبر جديد له حوش ومندرة. ' 

لقد وجد الرجاوی آخیرا من یزوره حینا أصبح 
ترابا.» بعض العزاء يا جرجاوی یا غلبان.؛ ل تمد شربة 
الماء فى حیاتك:: وسیأکل زوارك الكعك عل روحك.. کل 
يوم جمعة. 

وائسعت لا یتسامة ق افمی.. تم تحولت. إلا 
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كنت أشاهد لطفى من النافذة. 1 

كان يذرع الصحراء آمامی وش الرمل بقدميه وهو 
زائغ البصر لا يستقر لحظة واحدة فى مكان. 

وكنت أفكر فى أحواله. 

لقد تزوج من رجس.. ومضى على زواجه شهران 
تعيسان وهو ارد مثل فراش قصوا له جناحيه. 


0 يكن سعيدًا فى حبه.. ولا فى زواجه. 
۳ كان پیکی.. وکان یضحك.. وکان بهذی.. وكان يقول: 
أعبها. أعبدها 

ومع ذلك.. كنت أشك على الدوام فى أن ما به هو الحب. 

ونظرت ال »الما بیدا سیت بعت وتلاقت 
نظراتنا.. وأقبل ناحیتی فى مشية بطيئة ذاهلة.. حتی بلغ باب 
ا و ی را 

وکان شارباه یتراقصان فى عصبية. 

وترکته یجلس عل الفراش ولبقت صامتا.. آراقبه وهو 
یدخن.. وینفخ.. وهز ساقيه. 


۹ 


ومرت دقائق ثقیلة.. ثم قال فجأة: 

- آنا تعبان یا عوف.. تعبان.. مش غارف ایه آخرة ده 
کله.. 

- لازم نمت امبارح من غير غطا.. معلهش.. اشرب 
كباية حلبة ونام.. وانت تصبح كويس. 

- بلاش هزار.. إنت عارف ای باتکلم جد دلوقت.. 

- وأنا کمان بتکلم جد.. 

- انت مش بتحترم آلامی. 

- آلامك ایه یا طوفه يا حبیبی.. ده انت أسعد إنسان 
فى الدنیا.. حبیت لدرجة الجنون.. واتجوزت اللى حبیتها.. 
وبعد کل السعادة دى واقف على عش حبك تندب زی 
الغراب.. وتقول تعبان.. إلحقنى.. مش عارف أنا رايح فين.. 
مش غارف یه اا کل 


آعمل لك ایه طیب.. أجوزك واحدة ما بتحبهاش.. 
والا أعمل لك إيه.. 


- مش عارف.. 


= تبقی تشرب حلبة.. كل الناس إللى ما بیعرفوش 
حاجة.. بیشربوا حلبة. 


7 الیل هو ده. 


وید عليه ای وسکت لظد.. ثم أردف فى حزن: 

- نرجس مش بتحبنی يا عوف.. وده هو اللى معذبنی. 

- |ژای بقه. ۱ 

- ترجس ها ماضی طویل.. وها علاقات اكتيرة:: وأنا 
مش أول واحد فى حیاتها.. ومش معقول حاکون آخر واحد. 
ثرجس کدبت على. 

- إنت اللى کدبت علیها يا لطفی.. انت اللى قلت ها 
باحبك.. وانت مش بتحبها.. وعمرك ما كنت بتحبها. انت 
حبیت واحدة تانية فى دماغك.. واحدة زى اللاك مالسهاش 
راجل.. أبوها نبی.. وآمها مریم.. إنت ظلمتها. انت آنانی. 

- آنانی ازاى. 

- أنانى فى عواطفك.. بتفصل الناس على المقاسات اللى 
تعجبك.. وتحبهم.. بتنسى دايا إنك مریض, وان الناس 

- آثا مش کده.. آنا مش کده آیذا. 

- انت عاوز تغسل نرجس من ماضیها قبل ما تحط 
إيدك فى إيدها. 


> انا مش کده. ]۵ عدرى ما ظلمت حد انا عشت 
طول حیاق فى حرمان. 


۱ 


- الحرومین هم آقسی ناس فى الدنیا. 

- انت تفكيرك غلط. 

ج بالضبط.. لانه مش من القاس آلا لانه من 

وت انا تصلبی, رات OS‏ 
كدابة. 


- انتو الاتنين کدابین.. لکن هی آشرف منك.. لانها 
كدت عل النانن ا فا انت بتکذب عل" نفسك 
کمان. 

- انت مش طبیعی النهارده يا عوف.. أنا عمری 
ما سمعتك بتتکلم بالشکل ده.. مش معقول أكون انسان 
وحش بالدرجة دی. 


بامضن الل خدته باللیل.. کنت لوحدلد دایا.. واللحظات 
القلیلة الی فقت فیها لاس الل حواليك.. کانت صدمات 
بای لت کات تاجات E‏ 


- آنا مش فاهم حاجة. 


1۳ 


- ومش حاتفهم حاجة.. لأنك بتتكلم لغة تانية غير 
لغتنا.. بتتكلم إنجليزى. 

۳۹ 

- انت عايش فى نفسك.. انت مش بتحب.. إنت بتمر 
بحالات عصبية. 

- إنت لازم شارب حاجة.. مش معقول تقول الکلام ده 
وانت فى عقلك. 

- أنا مش شارب حاجة يا طوفه يا خویا. إنت اللى 
سک 

- مش معقول.. انت عارف قبل كل الناس إلى بحبها.. 
وعارف قد إيه بحبها. 
انت بتحب تصورانك.. وبتکره 
خيالك وتخاف من خيالك.. انت بتعیش 
أربعة وعشرین ساعة کل یوم مع نفسك.. انت بترسم مش 
بتحب.. واللوحة مش عاجباك.. وعاوز تقطعها.. ودی 
الحكاية کلها.. 


- انت طایقتی جدا.. جذا.. بکلامك. 


- اشرب حلبة.. کل الناس اللى بیضایقوا من کلامی 
بيشر بوا حلبة. 

وكان الغيظ قد بلغ به غايته.. فسكت وهو يجز على 
آسنانه وجذب أنفاسًا طويلة من سيجارته.. ثم قام 
رم 


وبقیت وحدی افر وسرحت.. وأغمطت عینی. ومرت 
دقائق افقت بعدها على صوت التمورجی وهی سح 
الکومودینو ویناولی صرة.. تذكرتها على الفور. فقد كانت 
صرة الرحوم الجرجاوى.. وکان بها رغیف جاف وبصلة.. 
وهی كل التركة التى خلفها. 

وجلست فى فراشى واحتضنتها وم ألحظ الساعات التق 
مرت بی اانا فى جلستی لا أكاد ارك ول المط نرجس 
التى دخلت الغرفة وأضاءت الصباح.. لم ألحظها حتی 
اقتربت منى وهزتی من ذراعی. 

- مالك یاعوف. 
نظرت إليها كأنى آراها لأول مر.. وأجبت فى خفوت : 


- لا مفيش حاجة.. بس نعست شوية. 
وکان معها مفرش تشتغل فيه بالابرة. 
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ووقفت إلى جوارى تشتغل.. وظللت أنظر إلى وجهها 
كانت جميلة.. مضيئة.. وكانت عيناها حزينتين. 

وقلت ها برقة: 

- سرحانة ليه يانرجسة.. فيه حاجة مزعلاکی. 

- الدنيا كلها مرعلان. 

- دوسی على الدنیا يا عروسة. 

- الدنیا داست عل يا عوف.. وداست على کل 
الحاجات الحلوة اللی كنت بحبها. 

- یه الکلام ده. 

- انت نفسك قلت لى مرة إنك عجوزة ووحشة. 

- كنت باضحك زی عاداق.. وانتی عارفه. 

- لا.. لا.. كنت بتتكلم جد.. وكان كلامك صحيح.. أنا 
فعلا عجوزة ووحشة.. لكن مش ذنبی يا عوف. 

أنا اتقتلت ألف مرة.. ما بقاش فى روح.. بقيت جسد 
وجسد متعدب. 

إنت ماشفتنيش من عشر سنين.. وأنا طفلة بحب الناس 
وأصدقهم.. كنت حاجة تانية. 

- وإيه اللى غيرك. 

-. معر فش. 


وسکتت على مضض ثم أشارت بإصبعها إلى المصحة 
| وقالت: 

- بص حواليك.. فيه حد يعيش فى الدنيا دى وله 
یتفیرش مرضی كلهم بیموتوا. . كلهم فى حمى.. أطفال.. 
وشبان وعجایز وأا وحيدة بینهم.. حلوة وصغيرة.. وکل 
واحد یقوللی خلیکی جنبی شوية.. عاوز أحكيلك.. ويحكيل 
حیانه وعدا بعدین یقول لى بحبك.. بحبك يا نرجس.. 
عشر سنين وانا عايشة فى حب. 

ونظرت فى وجهی وقالت متسائلة: 

- أنا معرفش الرض بیعمل فيكو إيه.. بیحرق 

أعصابكم. . بتحسوا إن عمركم قصير.. بتبقوا نوع تانی 
غبر باقی الرجالة.. تبقوا سخنن.. 10 

. وضربتنى على صدری‎ ae 

- بتبقوا حبیبه. 

وسكتت مدة طويلة. 


وبعدين. 
فأجابت وهی شاردة: 
ی لغاية ما يخف وبعدين ينسانى. 
کت زی ابروفة الى تتلبس جوه الدكان بس. كنتو 
آشطر منی دای . وکنتوا تقعدوا مع بعض.. وتعلموا بعض 
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وتشولوا نرجس الشقية.. كنتو تقولوا كده عشان تنسوفى.. 
وبعدين بقيت شقية بصحيح.. وبقيت أكدب زيكو.. بقيت 
وحشة. 

وسكتت.. ونظرت فى وجهی بعینین جامدتین. ثم التقطت 
مفرشها وعادت تعمل من جديد.. وأغرقت فى الصمت. 

ومرت دقائق طويلة.. ثم سألتها فى حرج : 

- قولیل يا نرجسة.. انق بتحبی لطفى. 

فأجابتی فجأة وبعصبية: 

- أنا عارفه إنه عاوز يطلقنى.. وأنا عاوزاه يطلقنى.. آنا 
مش بحبه.. وهو مش بیحبنی.. هو واحد منهم.. واحد من 
اللى کانوا عيانين وخفوا.. البروفة ما عادتش تنفعه.. هو 
عاوز بدلة جديدة. 

وغلبها الأم. فبكت فى حرقة. ثم غالبت دموعها 
ومسحت وجهها وعادت إلى المفرش. وهى تغمغم بصوت 
تفن ٤‏ 5 

- آنا بكدب, وأنا باکره الکدب.. آنا طبیعتی مش کده.. 
أنا رمث وحشه؛ 

ورفعت إل وجها صافيًا کوجه الطفلة.. وکانت عیناها 
تتألقان کسیاء غسلها الطر. 


نا مش. وحشة. یا عوف: 


۷ 


- آنا عارف: 
- لدا الل عشتهاء هى الل كانت وحضة وی 
واطمانت ال قى فهدأت وعادت إلا ا 
, وقالت وهی تشيح بذراعها كأنها تبعد حلا مزعجّا: 
- بکره آخر يوم على كل حال.. بكره الرور والعتبر 
حايفضئ والعيانين القدام ال خفوا حایظلعوا وييجى 
عيانين جداد غیرهم.. بکره تنتهی القصة وتطلعوا کلکم من 
حیاق وأنساکم. . وتنسوفى.. ویبقی مفیش لطفی وعوف وعم 
زکی وشیخ حامد.. کلکم حاتبقوا ذکریات.. اتناشر ساعة 
وابتدی اعيش من جدید فى قصة . بکره أقولك سعيدة 
يا عوف.. مع السلامة افتکرنی بالطیب. 
ونظرت إلى نظرة رقيقة وبدا وجهها سمخا.. ساذجّا.. 
وتصافحت قلوبنا.. وتصافینا.. وغمرتنا لحظة سعيدة. ثم عاد 
وجهها فکسته غشاوة معتمة وانسدل عليه النقاب القدیم. 
وقلت وأنا آربت عل یدها: 
- سييك من الافکار"للسوده ادي الدنيل له حلوه.. 
وانتى لسه حلوة وصغيرة.. وکل الناس بیحبوکی. 
فنظرت إلى وهی شاردة ثم عادت إلى شغلها.. وأخرجت 
بلوفرًا صغيرًا من الصوف.. وأخذت تعمل اق آلية. 00 
آحد أزرار مريلتها فانكشف قمیصها الداخل.. 


1۸ 


أنه قدیم متآكل فى عدة آماکن. 

وکانت مشفولة بالتریکو.. ترت الاب فی هدوء وتلذذ. 
ثم رفعت یدها عن الشغل فا وقالت فى زهو: 

- حلی لیف دوه بان طملته فى رومن 

- لمين.. ده صغير أو 

-لأخويا محمد. 

وابتسمت وهى قسك البلوفر من كمه وتحتضنه. وانفرج 
النقاب الحزين عن وجهها مرة أخرى كا تنفرج ستارة 
وتبدت خلفه ملامحها الوديعة. 

وانشت )متها شيك فیا وهیمتتخیل اھا 
الصغير يدخل فى البلوفر, 

- آخویا محمد سنه تسع سنین بسا اعاوزه آطلعد 
دکتور. حاعلمه ف الثال وادخله (الطب 

وعاوزه إيه کمان يا نرجسة؟. 

- عاوزاه يبقى مدير كبير فى الصحة. 

- وإيه كمان. 

- ويبقى له بيت فى الزمالك. 

- وعاوزه: إيه لنفسك.. لك انت. 

-- أنا؟. 


1۹ 


وسکتت.: ثم آجابت بط وبنبرات آخری غافتة: 
- مش عاوزه حاجة. 
وی هاش با ترچ 
بویا وامی مانوا.. آنا راجل المیلة. 

- أنت راجل قمور آوی. 

ونظرت فى عينيها أبحث عن الشيطانة العابثة.. سابية 
لقلوب.. فلم أجد سوى رجل كبير طیب. 

ومضت الائنتا عشرة ساعة بسرعة لم أكن أتوقعها 
ووجدت نفسى أجلس فى عربة واسعة بقطار المصحة 
المسافر إلى القاهرة.. وحولى مرضى عنبر سبعة كلهم.. عم 
زکی جالس على أرض العربة للع وال بدی. . وأنا i‏ 
من نافذة القطار إلى عنابر المصحة التاثرة فى الصحراء 
كخيام عربان رحل. 
" وکل شىء يبدو لی كالحلم.. فأفرك عینی بين حين 
واخر.. وأعيد النظر حولى. 

هل كنا جميعًا ننام بين الحياة والوت فى هذه الصحراء 
العارية. 

هل هذا عم زکی اللومانجی الذی كان یشرب 
السبرتاية كل ليلة.. ویسعل حتی تتمزق رنتاه وتنزف 


خراطيم دم. 


۷۰ 


هل هو عم زکی الذی يغنى الآن.. وكفه على صدغه. 

كان الغد يحمل لنا فى طیاته هدایا جميلة دون أن ندرى. 

لقد شفينا ميعًا. وحصل اللومانجى على إفراج. وتغلب 
على داء المورفين.. وزاد بضعة أرطال.. وامتلأت الحفر 
الغائرة فى خديه.. وجرى الدم فى عروقه.. وانطلق يغنى. 

وأكل الشيخ حامد علقة جعلته يكف عن ترديد 
الأكاذيب. ويخفى السبحة فى عبه. 

ومر لطفی بتجربة لن ينساها. 

وجلست أنا فى فراشی أجع خبرات الناس. وأذاكرها فى 
رأسی کالتلمیذ النجیب. 

وارتفع صوت عم زکی یلعلع بالغناء. وکانت الشمس 
تنصب من النوافذ دافئة تبعث الخدر فى الأوصال. 

واعست اباك الذي ل یله ومد 

وکان الشيخ حامد یلقی مصاصة القصب تحت قدمی 
وجذبنی من سروالی قائلا: 

- غارف يا ضلا ربنا «شفاك اليه؟.. 


- ليه.. 
-.عشان مد فا أجاك ر لل شيل تفیل ذنوب كمان وكمان.. 


الا 


ويمقالك ق جهنم قصر عالك.: حاکم ربنا دايا هد فى 
الابالست. ‏ 

- یا سیدی کقر خیر.. ده بركة دعال... والابال 

7 وحدوه.. وحدوه.. وحدوا الل فلق البحر.. 

- فلفتی يا شیخ.. کل وانت ساکت.. مش كفاية إنك 
واخد عود القصب سرقة.. وکمان حتغنی علینا وتعمل ولل. 
> سرقة.. حد الق یا شيخ حد اقه یی وبين ارام 
وفعل الرام.. وأهل اطرام.. وذکر ال.. 

ER 

وحشوت فمه بمضاصة القصب.. 

7 بس ما تزعلش نفسك؟ قفاك استوى من الضرب.. 

وصفر القطار.. وظهرت نرجس على باب العنبر تلوح 
بمنديل كبير أمر.. وازدحمت نوافذ العربة بالمرضى يردون 
كا ٠‏ وظل لطفی یدخن ق الرکن.: وفتحت علبة 
سابریا وقدت اله بجا 


تشرب.. 


- ل۷ا.. ق 
> غیر سجايرك مرة غشان خاطری...الواحد لازم 


۷۲ 


فر حاجة فى حياته عشان یبتی ها طعم.. 


أردد لحظة ثم مد 0 واخل مارد ففلت ابار که 
دلوقت أنا متفائل.. بكره حاتغير حياتك كلها.. وبعد 


گره تغار تفکیرلد.., والستة مایق تبقی واحد از ل 
لبلنی الغلبان الحيران. 


9 يجب وظل ينظر من خلال النافذة برهة ثم قال: 
نرجس عملت إيه امبارح.. 

E ولا‎ 

- آنا ماقذرتش آستمر ف الکدب يا اعوف:. كان لازم 


- عملت طیب.. ريحتها.. وریعت نفسك.. 

- أنا مش عارف حاتقول عل إيه.. آنا عارف إن رأيك 
عى اکان دابا مد 

- ابد انت اتغلمت یا لطفی.."وکلنا بنتعلم..مفتش 
واحد فى الدنیا وحش وواحد کویس.. اما فيه واحد 
بیعرف.. وواحد ما بیعر فش.. 

- أيوه صحیح.. 

وتحرك القطار وبدأت المصحة تبتعد. حتى أصبحت تتملة 


N, 


صغيرة سوداء.. ولاحت الأراضى 2 رعة الخضراء عند 
الأفق. 

وظللنا صامتين حتى دخل القطار محطة القاهرة.. ونزل 
"الرضی لتستقبلهم أحضان أهليهم على الرصيف.. 

وبقيت وحدى.. أتلفت حولى فى الجهات الأربع.. 

وتذكرت فجأة أن آهلی ماتوا.. وٍن وحيد.. 

وذهبت إلى غرفق الى غطاها الغبار.. وق یدی سل 
تفاح آهدتها إل نرجس 

وجلست أنظر إلى خدود قح الأحمر وأفكر فى آشیاء 


ات سنة ونصفا قضيتها فى الصحراء.. وتذکرت 
الذين ماتوا.. والذین عاشوا.. 

وتوقفت طریلا أمام صورة نرجس.. 

كانت تبدو کتفاحة ناضجد.. فى داخلها اللب.. وا 
داخلها البذر.. حلوة.. ومرة.. 

کانت من لاد التق صنع منها البشر كلهم وأحسست بها 
قريبة منى فى وحدق. فرش مر . وکان إحساسى حقیقیا.. 
خالا من الريق * 


۷ 


روجدت نفسی أغمس القلم في الداد لأكتب ها هذا 
| لطاب 

عزيزق نرجس.. 

لن أقول لك ای أحبك.. ولکن سأقول إنى آفکر مثلك 

فى مستقبل أخيك الصغير محمد . وأرغب كبا ترغبین فى أن 
پکون دکتورا ی وأن يكون مديرًا فى الصحة... 
وصاحب بيت جيل فى الزمالك.. وأريد أن احقق لك هذه 
الأحلام.. 


وأقول أيضًا إنى مثلك.. أحلم.. وأرغب. فى حياة جميلة 
نافعة.. ولا أحقق من هذه الأحلام فى النهاية الا.. بلوفر 


إننا نتشابة فى آخر الطریق:. كلا 

لا توجد فروق تكفى ليحكم الواحد منا على الآخر.. 

کل 

إفى سعيد بالأيام التى قضيتها مريضا.. وسعيد بالأيام 
التى عرفتك فيها.. ولن أنساها آبذا.. 

أشكرك على التفاح.. 


انه حلو شهی مثل خدودك.. وسوف یبقی طعمه فى فمی 
طویلا.. هو وذكرياتك الحلوة.. 
الخلص 
عوف 
وألقیت الخطاب فى الصندوق.. وق الطریق. 


آتذکره من جدید فى خيال.. سطرا.. سطرا. وکلمة 


هل أحببت نرجس؟ 

ربا.. من یدری.. 

وضتحکت.. هذه الرة.. على نفسی:. “على الشاظر 
عوف.. صاحب النصائح التى لا تخیب.. فى دنیا الغرام: 


۷۹ 


القطار 


القطار يسير.. وصفيحة الزیت الثقو بة تهنز, وجوالات 
الدقيق تتمايل.. وعلى الأرض فلاح يحتضن أوزة ولبشة 
قصب.. وأطفال ينامون.. وغل بشری مرصوص.. وانا 
أتشاغل بصحيفة فى يدى.. وأمامى مقال طويل عن بطل 
ایک ید انا اوق ید E N‏ 
للصراصیر وطاف على ربات البیوت يدعو إلى طريقة 
الاستعمال لقاومة الحشرات» وجع مثات الریالات؛ فتح بها 
دکانا ثم تطور الدکان إلى مصنع والصنع إلى شركة, 
والشركة ال مؤسسة تدر اللایین» ثم مشروح: تجاری له 
فروع فى القارات الخمس.. وأصبح دانی هوكى الفقير.. 


۷۷ 


ملک الشرات ف ربکا وصاحب منات اللاین من 
الیو رات وتار آخیراا عن نصف روت ت عا 
الکلاب فى بوسطن.. ومات مبكيًا على شبابه الغض 
وعبقریته" الفذة.. 

وكل هذا من ريال وعلبة من سم الصراصير. 

وتبئز صفيحة الزيت إلى جواری.. لتعود بى من الآمال 
العايضة الى دفسی الها الرحوم دان هوكى وی ی 
آرضا.. بين الفلاحین الذین يصون القصب ویتجشئون.. 

وأتذکر نفسی 

لقد داك بان وق جیبی الف جنید: 

کت ای اهر کی کر اس 

وفتحت متجرًا للزیت وکافحت فى عزم وصدق وأمانة.. 
ولکن الزیت أصر على أن يزنخ فى مخازنه.. 

ودخلت معاصر البخار الحديئة من بلاد دانى هوكى إلى 
قريق الصغيرة فطردتنی أنا ومعصرق التى تديرها بقرة إلى 
عرض الطريق.. 

وانتهت قصة الألف جنيه إلى ريال.. 

كيف تحول الريال فى يد دانى هوكى إلى مئات اللایین 
من الدولارات» وتحولت الألف جنيه فى يدى إلى ريال.. 
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أهى الأقدار.. والصدف.. واللوتارية.. التى تحكم مصائر 
وما للأقدار ومالى !؟ 

ان رجل قبطى سليم النية.. على ذراعى ثلائة صلبان 
وعلى صدرى وشم العذراء مريم.. و يشرق على صبح ۸ 
أصل فيه وأسبح باسم الأب والابن والروح القدس.. 

م أسرق ول أكذب ولم أزن ولم أخن جارى.. 
رحینا كانت أمى توت والقسيس یهد من روعها قائلا: 

اذكرى يا أماه آلام المسيح على الصليب.. 

کنت آیکی.. 

ولکنی الکن وآنا أتذكر حياق وحياة الناس وأطع 
الحقائق. إلى جوار بعضها البعض.. أجد أن آلام السیح 
كانت شین هینا. . فلم يكن للمسيح أبناء. یقرت 
أجل هدف نبيل تهون من أجله آلام أربع وعشرین ساعة 
علی الصلیب.. 


أما آمی.. فقد عاشت على الصلیب ستین عامًا.. وماتت 
بدون هدف بل عناما. . وخلفت طفلا كبيرًا بذراع معر وقة 
یعصر الزیت من تراب الأرض 

ANE o 


لها 


إن القطار يسير.. وفى هذا الكفاية.. 
القطار یسیر.. ولا شیء یظل ف مکانه بدا 


أنا والناس والشمس والنجوم ونوج البحر ودود . 


الا ا 

وامتدت من النافذة ذراع تحمل قفة بها ذرة.. وأدخل 
فلاح رأسه فى العرية. اه و ی 
الكرسى.. ومن خلفه ثلاث عيال.. وهو يصيح فيهم.. أوعو 
ا 

وكان القطار قد وقف.. وباعة السميط يسدون النوافذ.. 
واللحم البشرى يتكدس.. والصراخ يتزج بالعويل بالصفیر 
بالأحضان بالقبل.. وعجوز على المحطة يلوح بیدیه: 

- يا عوضين.. ماتنساش تقرأ الفاتحة لام هاشم.. 
الفاتحة بأمانة يا وله.. 

والقطار يتحرك.. وصوت البلغ يطرفع على الرصیف... 
وصفير البخار يصك الآذان.. والفاتحة آمانة يا ولة.. وشبح 
العجوز يتضاءل حتى يصبح علامة سوداء على الأرض.. 
والغيطان قلا الناحيتين كبساط من سندس تنزلق عليه 
العرباته . وعويل السواقى.. ونقیق الضفادع.. وخوار 
البهائم.. والبیوت الطين.. وأعمدة البرق.. والدئیا الى 
تدبه شر بطا تر yS‏ 


۸۰ 


مشوهى الحرب.: النقوشة على جدار العربة بالطلاء 
الأسود. وأتخيل قصة هذه العربة منذ سنوات حینیا كانت 
تتقل الجرحى. والقنابل تنفجر حوها أيام العلمين.. 

وربا عل نالك الدی خلس علیه.. كان هناك 
جندی ينزف وهوت.: والکرسی آمامه.. ونظرت آمامی. 

كانت هناك امرأة ريفية طويلة عريضة الصدر فى جلباب 
أسود وطرحة.. .كان وجهها جامدًا أجعد. وعيناها 
لا تطرفان... وفمها مزمومًا» وخداها غاثرین.. 

كانت عه كالجدار النی تشقق ف آکثر من "مکان 
ولکنه ظل شاما.. وکان ذراعها الناحل کقطعة, ا شب 
يرفع صفيحة الجبن الثقيلة ی رف العربة فى خفة كأنها 
ذباية.. وعلى حجرها ينام طفل ع قشرة برتقالة. واگ 
جوارها تقف بنتها فى فستان أحمر تحمل كتابا.. 


آبویا جاى امتی.: أم.. آبویا جای إمق؟ 
- آبوکی ف البندر با بت.. ابه الل حاججییه دلوم" 
- کل ما أقولك تقوليلى آبویا فى البندر.. هو حایقعد فى 
الیندر طول عمره.. 
- وعاوزه من أبوكى یه آ.. 


عاوزه آوریلد الفستان الأحمرء وکتاب , المدرسة.. 


۸ 


وایعسمت الضغیره ,وفتحت كتا ها :! رخفت رحهها فيد 
وراحت ترسم على الصفحة بشعرها الطويل الذهب.. ثم 
أخذ عا النشوة فراعت تقفز کالقطد. رتبتف باعل صوتها.. 
زرغ.. حصد.. , کتب.. 

ثم وضعت الکتاب آمام آمها وأخذت تشير باصبعها 
الأبيض إلى الصفحة: 

- شوفى السمكة.. والعصفورة.. والضفدوعة.. 

ورفعت عينيها الواسعتين فجأة وتشبثت بجلباب أمها 
الأسود هاتفة: 

- آبوی جای بکرة؟.. 

وتخلصت الام من قبضتها ولم تجب.. 

وعادت الصغيرة تقفز.. وابتعدت.. وغابت فى الزحام.. 
ولفت الأم وجهها بالشال وغمغمت. 

- آبوکی تحت التراب.. یا عيشة یا بنت المرجاوی.. 
راح له سنین.. 

وصفر القطار.. ثم بدأ هدی من سرعته وتوقف فى أحد 
الراکز.. 

ونبضت الأم واقفة.. على رأسها صفيحة الجبن وطفلها 
على ذراعها.. والطفلة الأخرى فى یدها. 


AY 


وعلی الرصیف كانت غيشة ما زالت تقرأ.. بصوتها 
الرفیع كالجرس.. زرع.. کتب.. وأمامها صفيحة الجبن 
تتأرجح على عنق نحيل.. وأمها تتقدم فى خطوة ثابتة.. 

وصفر القطار كأنه يقول معى.. 

كل شىء عون کا تهون المسافات.. 

الزمن شی على كل شىء. 

وكانت الأم تبتسم وهى تسير إلى جوارنا كأنها تقول هى 
الأخرى: 

- م يت أحد.. سوف يتعلم العیال.. 

وعربة مشوهى الحرب بمن فيها.. تتقدم عبر الحقول. 


۸۳ 


لا احد 


إلى جوار فراشی عشرات الزجاجات من آقراص 
اللومینال والفير ونال. وألوان من الأمزجة والنقط.. بعضها 
یقوی الأعصاب» وبعضها يشد العضلات, وبعضها یساعد 
على النوم.. وبعضها یساعد على اليقظة.. 


وأنا راقد کالعربة المفكوكة فى جاراج» كل جزء منها فى 
مکان.. کل شیء اف وجودی مفکك حتی آحلامی.. حتی 
آفکاری.. وأنا جع أجزائى بعضها على بعض كلا أردت 
أن أصل إلى قرار صغير تافه.. مثل إضاءة الصباح.. 
از اشعال جارة ما زلبت ف القرارات الك : فقن 


Af 


أصبح مستحيلا.. عل أن ألجأ للنصائح ومنشورات الصحف 

أصبحت أشبه سفينة جميلة قلاعها مشرعة.. ولكن بدون 
ريح.. هناك جزء ما مكسور فى آلة وجودى.. ربما كان سلكا 
رفيعًا یوصل بين عقلى وقلبی.. ويحمل إلى نفسى الکهر باء 
والتوز..' سلك رفيغ انقطع بانقطاعه خبط حياق. 

إن حياق ‏ حینا تعود إل الان.. تعود مقطعة الأوصال 
که ان را 

0 یی وهو يعود من الذكان كل يوم فيقرع الباب 

.. ویستقبل ا بسيل من الشتا 8 

0 ویسحبنی من أذنى.. ويضربنى علقة لأنى لا أستحم.. 
aT‏ 

وق الصباح بجملنی من السریر ویضع رأسى 
الحنفية.. ويضر بنى قلمین لأسرع فى لبس ثيابى.. ثم يضر بنى 
شلوتّا لأهرول إلى المدرسة.. ثم يتلطف على الباب ويعطيق 
ملا لأصرفه.. 

وصورة أمى وهی تلقى على تعليمات الصباح: 

A U‏ ای ارو 

يا وله.. ما تلعبشی مع العیال المخسرانين.. 

ما تبصش . للجیران.. اقفل الشباك.. 


ما-تتكلمشى. کت .اناد با واقفل .بقك.. 

با فى فى N‏ اختمی ی 

ما تجریش كتير.. 

اقعد تساکت.. ‏ خليك حلو.. 

ما تاکلش فى رمضان.. تخش جهنم.. حرام.. . 

عیب.. غلط.. حرام.. مش اصول.. مش قام. قلة آدب.. 
قله ا 1 

وة الله ور لسن آخر. اشد رة وعلط 
المدرس يستلمنى بالضرب ويقول عنى إلى بليد. 

والفتش يسخر منى ويقول عنى إلى حمار.. 

والناظر بہددنی بالرفت ويقول عنى إلى غبى.. 

والامتحانات تلهت"خلفی.: 

وأنا حيران بين سجن البيت.. وسجن ار لا أجد 
إلا الشارع أفر إليه كلما ضاقت أنفاسى.. فکأنی أرفع 
راسی من تحت لاء بعد غطس طويل الأخذ شهیقا حميقا!؟ 

وأيام الصبا.. 

وسن الثانية عشرة وهو يقبل بإرتجافاته وأحلامه.. 

واللذة الق تتفتح لى فى الفراش وأنا وحدى.. والغرفة 
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مغلقة.. ثم تستبد بى.. وتتحول إلى سجان آخر لا أقوى 
على ارب منه.. 

وأسمع الأولاد يقولون.. إنها عادة رديئة تهدم الصحة.. 
واصفی إليهم فى فضول ورعب.. وقد عزمت أن أقلع عنها.. 
فإذا خلوت بنفسى تسللت يدى وهی ترتجف تحت الفطاء 
وتشابكت أحاسيسى فى مزيج من النشوة والقلق والخوف.. 
وف النهاية يتصبب على جسدى العرق البارد ويستولى على 
الندم.. واتصور وجهى فى الصباح وقد غدا أصفر مثل وجوه 
الوق 

والبنات وأنا أنظر إليهن من خلال المعلومات القليلة 
التى عرفتها من السینا والروايات وأحاديث الليل تحت 
الفانوس مع شلة العيال.. 

وصوت أم كلثوم وهى تغنى.. يا ما أمر الفراق.. وأنا 
واقف فى البلكون وحولى قصارى الزرع.. وتعريشة 
اللبلاب.. وصفير قطار الدلتا من بعيد.. وآنا OWE‏ 
ملك.. ملك كبير من ملوك زمان.. 
وسنوات الشباب الواحدة منها تجر الأخرى كقطار من 
التعاسد.. 

ويوم السبت الذی لا آنساه.. رسك تى المدرميا يلوا 
لى فى حزن: 


- طلب مجانيتك رفض وسوف تطرد من الدرسة إذا م 
تسدد الصر وفات.. 

وأبى الیت فى البیت.. 

والیوم الأول فى الشارع.. وقد ترکت الدرسة خلفی 
وذ أيكك عن عل 

وورشة السیازات الى آعمل بها عتالا.. آتجول بالعفريتة 
الزرقاء بين الشحم والزیت وصراخ الأسطوات. 

ثم سلسلة من عشرات الاشفال ال من الواحد إل 
الآخرء ملاحظ وابور طحین.. کاتب آنفار.. خولى عزبة.. 
کمساری أتو يس.. عامل فى مسباك حدید.. أسطى فى ورشة 
خشب.. والفقر وهو يجرى خلفی فى کل شغلة.. 

ويوم الأحد من كل أسبوع وأنا آتعشی عند عمی 
العجوز.. وثرثرة آخر الليل.. والغرفة العارية الكالحة.. 
وعمى وهو جذب أنفاسًا من الجوزة وقد تکوم على مرتبة 
قذرة.. ومضى يهذى بسيل من المواعظ والحكم: 

- دنيا اما تراش بان الحو يا كله محصل مضه 
الفتر محصل الغنى والصخة محضلة المرض.. والعالى محصل 
الواطی.. تندم على إيه.. على الفلوس ؟.. الفلوس بيجيبها 
إبليس وياخدها إبليس.., وكله فانى.. اضربها صرمة تعيش 
مرتاح.. 


۸۸ 


ولکنه لا يضربها صرمة.. بل یضرب نفسه صرمتین.. 
ویشرب حمرا اردا من الخل.. ویعب من الجوزة القاتلة حتی 
مطلع الصبح.. 

وسنوات الرجولة وهی تشرق على متأخرة بعد عمر 
طحنته الالام.. والنقود القليلة التى ادخرتها من لقمتی.. وقد 
فتحت بها دکانا للکتب القدية.. والفراغ الطویل المدود 
وآنا جالس فى الدکان اقرأ الکتب التى آبیعها وأشتريها.. 
وأتغذى بوجبة من الحلاوة الطحينية کل یوم. وأقضی اللیل 


“فى مقهی بیومی وأنا سرحان.. آفکر فى أسئلة كثيرة عن 


ة الناس.. وماذا نريد كلنا من الدنيا.. ومن 


أنا.. طلية عبد الحمد رضوان.. 

أنا لا يكن أن أكون رجلا واحدّا هو عم طلبة.. صاحب 
مكتبة طلبة.. إن الكلمات الأربع فى اسمى لا تعنى شيئا. 

انا عشرات ذه انا سکتون بویا اا 

هناك عم طلبة الذی یصلی الفجر حاضر ويحلم بزوجة 
غنية وفدادين وفيلا فى شارع ارم وعربة وحياة رتيية, 
واحترام ومقام ومعاش من الحكومة.. 

وهناك عم طلبة آخر پسب الدبن رپسرق از بااز 


1" 


ویبصق على العمارات والفدادین, ویشرب زجاجة خل قبل 
أن ا 

وهناك عم طلبة ثالث يقرأ الكتب ويفكر فى الحياة 
والثواب والعقاب ويناقش قضايا مجتمعه.. 

وهناك عم طلبة رابع فر فى والوت وحرق 
الدکان وهجرة البلد.. إل آین؛ لا آحد یعلم.. ولا حتی 
اه 

وهناك عم طلبة خامس ينام فى الجامع ويسرح مع 
الدراويش ويرتل الأوراد والأذكار ويتوه فى البخور.. 

وهتاك عم طلبة سادس وسابع.. وعشرات.. کل :واد 

وکل هؤلاء هم آنا.. آراهم الآن بنصف عين وقد 
تفککوا.. وتکوم كل واحد ف رکن بالغرفة.. وقد انقطع 
الخيط الذی يربطهم فى شخص واحد. 

هیه.. يا عم طلبة.. 


أين أنت بعد. الشوار الطویل ءالذى قطعته ؟ 


آنت فى الجاراج.. الوتور فى مکان.. والعجلات فى مکان. 


والقاعد فى مکان.. والبطارية فى مکان.. 


۳ 


لقد تصادمت بجدار فتهشمت آألف قطعة.. وتبعثرت 
أيامك.. 

هل تذکر کیف حدت"هذا:. 

نها قصة قصيرة ترویها الجرائد عادة فى سطرین.. 

لقد تیقظت فى الصباح.. وترکت منزلك وقد ملأت بطنك 
بفطور مد ولففت نفسك فى بذلتك.. وسرت تترنح 
تفوانا قانعا E‏ 

وبلغت الدکان من طرق ملتوية لتستمتع بالشی.. 
ولتستمتع بوقع قدميك وهما تطرقان حصی الرصیف. 

وق الدکان جلست.. وقطأت.. وصحت بأغل صوتك: 
يا وله. روح هات لی شای من القهوة.. 

ووضعت ساقا عر ساق وأرخیت حبال تفکیراه. 

وبين نعاس الرضا ورشفات الشای وهزات ساقك 
وانسدال جفنيك.. كنت تری کل شىء فى الشارع حلوًا. 

يا وله.. هات لى جوزة من القهوة. 

وفتحت كتايًا على حجرك.. ومضيت تقرأ.. وتکر کر 
.. وتبيع وتشترى.. وتشخلل بالقر وش فى جيبك 
إن كل شىء على ما يرام.. 
لقد تغلبت على الجوع والفقر.. رهأننذا نشم سالا #( 
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ساق فى دکان قلکه وتبیع فيه وتشتری.. 

وأنت قریر العين راض عن نفسك.. فکل قرش تکسبه 
ی ری 

و ردت رن جلستك اتراك !الکرسی کانه حضن... 
وکر کرت الشیشقم کالقطة عند قدمیك.. 

N E ا‎ 

يا وله هات فحم.. 

باه اس ا 

يا وله نزل الکتب دول من على الرف.. وطلع الکتب 
تم ویر هات ا ما جرد 


غبت ليه يا واد.. كنت 
ما لقيتوش؟ طب قاعد ليه.. مستى إيه.. مستنی طلوع 
روحك.: شایف التراب راقات على الأرفف ازاى:.؛ هات 
المنفضة واطلع نفضه.. 


انت رحت مت.. 


امشی.. اتحرك.. ماتبقاش ميت.. نزل اللمبة من فوق 
عشان تفسلها.. رجع اللوح الخنشب ده مطرحه.. حطه فوق 
الکرتونة.. شيل الزبالة اللى فى السكة دی.. قشها بالقشة 
قوام.. طلع الصندوق ده بره.. اعدل الرف الایل ده.. کده 
توقع الکتاب على الارض یا حیوان.. أنت مسطول..:! 


۹۲ 


ولطشته على وجهه. 

وهر" منك کفار مذعور وهو یغطی وجهد بذراعه.. 
وکان فمه یسیل منه خيط من الدم.. والتصق بالرکن وهو 
یتهته : 

- والنبى هو اللى وقع منى.. واللبی معلش.. والنبى 
ماعنتش.. دنا يتيم وغلبان ومالیش حده 

وكفت دك عن الضرب.. ولعلها شلت.. وهی تسمع 
الكلمات الأخيزة .> 

لقد تذكزت ,أنك “قلت نفس الكلمات من ,عضر ین 
عاما.. قلتها لأسطى ورشة السيارات وهو يلوح فى وجههك 
بقطعة حديد وأنت تلوذ بالركن وتحمى وجهك بيدك وترتعد 
من املع وتتهته: 

- دنا يتيم وغلبان ومالیش حد.. 

وملقت فى وجه الولد فرأيت صورتك تعود إليك. 

ونظرت إلى يدك كأنك تنظر إلى يد رجل آخر 
لا تعرفه.. رجل متوحش.. 

وظبل الدم يسيل من فم الصبی وحلته 
الاسعاف.. ومرت عليك لیال لا تنام.. 

ان کل.ما حدت نك امتلکت:دکانا. فتفیرت.. تغيرث 


۳ 


دون أن تدری.. أصبحت تدفع مع إيصالات النور والاء 
وایجار الدکان قساطا من ضميرك کل شهر.. وهکذا یفعل 
سنا | الاکن یکل التجار. رفانت کن وانت 
تشتری الکتب... وأنت تکذب وأنت تبیعها.. وانت تضفط 
عل مصر رانك . تشفط عل على الصبى الصفر الم 
ولا قاندة.. 

وأنت, ميك بخناق الصبی. كا كان الاسطی. يسنك 
حافك إن الصبی يوت ف الستشفی.. 

وسوف تکتب الصحف ابر تحت عنوان.. ضرب أفضى 
إلى موت.. وتروی الحادث فى سطرین. 

ولکن احادث آکبر .من جرد خبر ی صحیفة.: 

ان نافنه واسعة مفتوحة عل حيانك یا ع 

إن حياتك لم تكن كفاحًا.. ولغا كانت دورانًا فى نقطة 
ولد كا مك اران 


فى البداية كان هناك رجل فظ قاس يضرب صبيا 
تا وی إلا کان فاك رفظ او EAN‏ 
كن ات 

م تفعل شيئًا فى العمر الذى عشته.. 

كنت مثل أبيك ومثل أسطى ورشة السیارات.. 


لم تكن موجودًا فى هذه الأعوام الستین.. 

كانت هناك حوادث تحدث بقتضى البيع والشراء.. 

ودكاكين تفتح وتغلق.. وتحتاج بين حين وآخر إلى 
اعتداءات وجرائم صغيرة.. 

وكانت هناك جنايات تسعى إلى الأيدى التى ترتکبها.. 

ولو تصفحت الجرائد لوجدت حكايتك منشورة فى 
سطرین.. في جريدة قدية صدرت قبل أن تولد.. ولوجدتها 
فى كل جريدة.. وفى كل يوم.. 

أنت مجرد رجل مکرر.. 

رجل تخلقه التجارة فى الدكاكين وتعيش له عمره. ثم 
تقل واسته اانا سر وأحيانا ع را ا طليد 
الله ای ان لاان اقيقد لااحد.. 


۳ 


الشاطر 
شقة خاصة.. 


غرفة استقهال شبيهة بالمخدع. القاعد عريضة تصلح 
للجلوس وللنوم فى وقت واحد.. النور مر ضعیف.. 


الزوجة تجد نفسها لأول مرة فى حياتها فى هذا الجو 
المريب.. لقد خرجت من البيت بحجة الذهاب إلى الخياطة 
ثم ذهبت لتلاقى حبيبها فى شقته بعد الحاح وإغراء متواصل 
لده سته. ویعد آن طماعا ا بان اللقاء لن بکون 
سوی زيارة عادية.. فى جو أخوى.. وأنه لا داعی لتصور 
اشیاء لن حدت ا 


۹ 


ولکن الزوجة فى حالة تعسة.. 

إنها تحس بالرهية والخوف والقلق والتوت.. وأكثر من 
هذا تحس أنها مهزومة أمام الجو الذى يلعب على أعصابها.. 
وأمام الصمت.. والخلوة السرية التامة التى تحيظ بها. 

وهی لا تخشی ,شيا .أك من خشيتها من نفسها. 

انا تواجه ضعنها لأول مرة. وهی تحس بالتمزق 
والصراع.. 

أما حبيبها فهو فى الرکن يعطيها ظهره.. ويل :على 
جهاز بيك آب ليدير أسطواتة.. ويتحدث بصوت رقيق 
حنون.. 

اهله الاسطوانه من اج اد سطوانات ال .. 
اعرفب بدا تقال کلام * 

يا حبیبی.. لا تدعنی.. 

ان آنوه رو هده الذنیا حینا آفاری دراعيكک. 

إن حضنك الدانى هو بیتی.. هو سكنى.. 

هو آهلی الذین أحبهم.. 

و آیامی کلها.. 

تا یی ارات دساف 

ESS 


والغی صوته ساحر.. إنه ایطالی اسمه بیرجیوفای.. 
یضع الابرة ویدیر الجهاز ثم يخفض صوت الغناء حتی 
یصبع کاهمس: 

تحضى لحظة.. يبتسم وهو ينظر فى الرکن.. 

فى الواقع أنه كان يكذب طول الوقت.. فالأغنية 
الإيطالية لا تقول هذا الكلام.. وهو لا يعرف الإيطالية 
بالمرة...ولكنه كلام خلقه بالمناسبة فهو شاطر.. جرد شاطر.. 
لذته الوحيدة هی جرد الشطارة والانتصاره واجراء 
عملیات اب بنفس البرود الذی يجرى به الطبیب عملية 
استتصال.. بدون حماس.. 


وهو یستخدم لسانه کالشرط یقطع به اللحم ای 


ویستمتع بلذة غير انسانية.. غير لذة الحب.. هی لذة 
الخبرة.. والتفوی عل الزوجات التهسات الضیفات 


یقترب منها ويمسك يدها ویقبلها. 

تسحبها منه بسرعة.. وهی ترتعش کانها آحست بلسعة. 

- أتخافين منى. 

"أن لا انافك . ولکنی أخاف نفسی. . آرید أن أخرج 
من هنا.. أريد أن آهرب.. أريد أن آرجع إلى بیق. 

تحاول القيام.. يسك بیدا فى توسل ویقبلها فى حنان 


۹۸ 


دافق.. تتهاوى على کرسیها من جدید. 

- ل اعرف مادا سيكون اتا رما مایة کل هذا, 
ما الفائدة. . لقد أضعت نفسى. كنت آعیش فى تعاسة 
واخدة: فاصبحت آغیش فى تعاستين.. كنت متزوجة من 
رجل لا آحبه فأصبحت أحب رجلا لا آتزوجه.. صبحت . 
ممزقة بين رجلين.. وبين عذابين فى کل لحظة. 

تبكى فى حرقة.. يأخذ رأسها فى صدره.. ویریت على 
شعرها.. ويمطرها بسيل من القبلات.. وهمس فى أذنها. 

ما الذى يدعوك إلى التفكير فى التعاسة فى هذه اللحظة 
اممیلة. وأنت معى وأنا معك.. وأنت تحبيق وأنا أحبك 
واللحظة الق نعيشها ملكنا.. لحظة انتصار.. لحظة نصنع فيها 
الحلم الذى طالا حلمنا به وتعذبنا من أجله. 

- إنها ليست لحظة انتصار.. إنها لحظة ضياع.. إنها يحرد 
لحظة سوف تنتهى وتخلف لنا الحسرة. 

- كل شىء فى الدنيا لحظات تنتهى.. حياتك مع زوجك 
لحظات تھی . وسعادتك لحظات تنتهی.. وعذابك لحظات 
تنتهی.. وأنت نفسك عمر ینتهی.. كلنا سوف ننتهى.. 
لا شیء سوف يبقى فى هذه الدنيا. 

- اذن ما الفائدة.. ما فائدة اد لذة. 

- وما جدوی أى بکاء.. لا توجد حقيقة تستحق منا 


۹۹ 


ی کی من اما امقيس ]افا م ا تررك 
معی الن.. فى هذه اللحظة.. لاذا لا نعيش هذه اللحظة قبل 
ای لت انا ولا تیوه 


يحتضنها ویتحسس خدها ورقبتها وصدرها ویتحدث فى 
نبرات خافتة. 

- إن ار الان رف طریته راما سن رمان عط 
قسيس كان يزور جارته الأرملة الجميلة كل يوم ويقرأ عليها 
موعظة دينية لتحفظها من إغراء الخطيئة.؛؟ کان القسیس 
ان ومن ا اوري ون اغزاء 
الرجال, وفى احد الأيام رآها تحزم حقائبها وقد أزمعت 
الشترو وفالت له ابا توق ماد بدا روف میا 
عدة آشهر.. واستمهلها القس قلیلا.. راان ها بهدية 
من الد . #وخاب «قلیلا ,ثم عاد یل اشيا ق اعباءته.. 
ولا فتحت اللفافة.. صرخت فلم يكن ذلك الشیء سوی 
ججمة ,میت,متاكلة تساقطت, أستانها..:وقال ها الق فى 
تب رهيب.. انظری یا امرأة.. انظری وجهك فى المرآة.. 
آتشاهدین هذه الفتنة الساحرة.. آتشاهدین شعرك الفاحم 
فى سواد الیل وأستانك الناصعة كاللؤلق.. وفمك الأحمر 
کنص العقیق.. وعينيك الصافیتین الزرقاوین كأنهما قبس 
من نور السماء.. تأملى هذه الفتنة وانظری فیها ميا فا هی 
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الا وهم.: ما هی الا سراپ ما یلیت آن یزول.. ولا یبقی 
منك الا هذا الشىء. 


وسار ال الجمحمة المتعفند المتاكلة الى ساطت 
أسنانها: .. هكذا أنت يا امرأة.. وهكذا نحن جميعًا.. وهكذا 
الدنیا.. وهكذا لذاتها ومفاتنها.. كلها أوهام.. باطل الأباطيل 
الكل باطل.. لا شىء يبقى من الإنسان الا كلمته الطيبة 
وعمله الصالح. 


خدى هده امد ابا هدش الى اختر یا لك 
لترافقك فى أسفارك.. وتذکرك فى وحدتك بكلمة الرب. 
وأخذت الأرملة الجمجمة وسافرت وغابت شهرین.. ثم 
عادت.. وف یوم عودتها کان القسیس ف انتظارها.. وکان 
تلهم ان سرت ماد دق هس مر 
وقالت الارملة وهی تضحك طریا.. اباد اف لن 
أكذبك لقد آنفقت هذه الأيام الستین بغاية الحكمة والعقل.. 
لقد كنت آنظر کل يوم إلى جمالی فى المرآة. ثم أنظر إلى 
مصير هذا الجمال حینا ينتهى به الحال إلى هذه الجمجمة 
العفنة.. ,فأبكى فزعا وخوفا على جالی.. وأسارع إلى 
الاستمتاع به والتلذذ بمفاتنه قبل أن تزول.. وهكذا., كان لي 
فى كل يوم من هذه الأيام الستين عشيق ختار أقضى اللبل 


انا 


بين أحضانه وأسكب بين ذراعید شبابی.. وأسقیه حیاق قبل 
أن يشرب الدود ماء هذه الحياة. 

وسقط القسيس المسكين مغشيًا عليه قبل أن تكمل 
كلامها. 

يسكت.. ويترك المؤثرات الموسيقية تكمل القصة.. 
بينها یتحسس شعرها ويقبله.. ميل بفمه ويختلس قبلة خلف 
أذنها.. فترتعد.. همس فى صوت حنون. 

- رات ما تعيشين مثل هذه الأرملة مع زوج 
. لا تحبينه.. وجمالك یذبل وشبابك یذوی.. وعليك أن تختاری 
بين هذا الموت عبثاً: . وبين هذه الحياة بين ذراعی.. بين حنايا 

تجاوبه بصوت ضعيف فيه آخر أنفاس المقاومة. 

- ولكن.. ولکنی ام وزوجة.. وزوجى هو صديق حميم 
لك.. فکیف يكن آن.. يا إهى. 

- صداقتی لزوجاك محرد کلام.. وکل حياق فى الدنیا 
محرد کلام.. الحقيقة الوحيدة التى أعيشها بقلبی هى حبی 
لك. . صوت قلبی يغطى على كل شىء ويحيله إلى وهم. 1 
شیء يبدو لی الآن وهما.. كل شىء ما عدا حبی لك.. بینی 
وبين الدنيا ستاز يحجب عنه كل شىء.. حياق فى هذه 
اللحظة تشبه غرفة مبطنة با لمراياء كل بقعة فيها تعكس 
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صورتينا نحن الاثنين.. ولا شىء سوانا.. لا شیء سوانا.. 
ا ای ا انا رس لي 
يقبلها فى صدرها. . فتسبل جفنيها وتسترخى فى شبه 

وق تا أن الأمر قد خرج من يدها إلى الابد.. 


وأن کل شیء آصبح مباسا.. ومکنا. 
HH‏ 


بعد مرور عشرة آعوام.. 
العشيق والزوج ایلعبان النرد ويتبادلان حديثًا وديا 
الزوج - أنا لا أفهم ماذا يبقيك إلى الآن بلا زواج.. 


أتظلها “"شطارة 

- شطارة طبعًا.. فأنا متزوج ولكن بجانا.. (يسكت 
لظه) وی آولاد أيضاء 

- وهل هذه هی الشطارة فى نظرك.. أن تعيش کاللص 
تسرق من كل مطعم لقمة. 


- تأكد أنى لا أسرق.. وافا أنا مدعو فى هذه الطاعم., 
وأكثر من هذا أنهم يحلفون على لأشارك معهم فى كل طق 
الآن الى امسن رفن 


آنت مخدوع فى نف بفسات. زان 
عمرك ولا بيت ذلك ولا آسرة ولا حفون.. بل الک 
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الضال.. وخينا تطمع فيك زوجة خائن.. فإنها تطمع فيك 
باعتبارك بقشیشا.. جرد بقشیش.. قرش زيادة فى مکاسبها 
كزوجة وأم وكامرأة ها حقوق.. وبعد أن تنفقك ق سالحة 
انبساط ترميك مثل العملة الماسحة.. وق النهاية تعود إلى 
بيتك فلا تجد.لك بيتا.. والعمر یتقدم بك ولا حقوق تتزاكم 
لك عند آحد.. .بالعکس خساترك هى التی تتراکم على 
دماغك کل یوم. 

- (فى غیظ) آلیس من الجائز آن تکون أنت الخدوع.. 
من اأين لك الضمان بان بيتك لك وحدك.. وأولادك هم 
اولادك ؟ 


- أنا اعرف رأيك فى کل النساء.. إنبن حميعا خائنات: 
والرجال جميعهم مخدوعون.. وأعرف رأيك فى کل شىء اه 
أكذوبة.. وهذا آشعر بالشفقة عليك لان آراءك كانت دان 
أكبر عقاب لك.. ولم تكن عقايًا لنا.. أنا مثلا لا أفكر ماذا 
تفعل زوجتی إذا تغيبت ساعة خارج البيت.. لأن زوجتی 
قطعة من بيتى.. وبيتى محموعة من الروابط والواجبات.. 
ومن شأن هذه الروابط أن تضلح نفسها كلها أخطأ واحد 
منا.. والخير دائًا يتغلب على الشر مع طول الزمن 
والعشر قبط ونی لشتاعتللانکد «لنحاست » بقضتابمطا: 

أتظن لو آنك كنت الأب غير الشرعی لابن من 
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أولادى.. آیکون ابنك.. أبدًا.. إنه يكون ابنى.. بالرغم من 
ای دای تدع لذن وی لل ها بو و 
جرسونیرة.. وإفا البنوة عشرة وتر بية وحب.. 

وتصور نفسك فى النهاية وأنت حروم من کل أولادك. 
ولیس لك عليهم حقوق.. ولو قلت لواحد منهم.. آنا أبوك.. 
فانه یبصق فى وجهك.. وهذه هی الشطارة التى تدعیها. 

آنا لم يحدث أن اعتبرت نفسی شاطرا.. وم يحدث أن 
اعثبرت زوحي مال ادا "آنا خان الروجية دات 
بالنکد والشقاق.. ولکنی كسبت زوجتی فى ال 
بحب واحترام وثقة.. وم آفکر فى مرة أن أشك فیها.. 
اعتبرتها لصة وسارقة ولکنی أودعتها مالى وثروتی وکرامتی 
ول آشاه فیها.. وکانت"النتیجة: أا احبتى رى .الاي من 
الجائز أنها سرفتنی مرة.. ولكنى واثق من أنها ان 
نفسها فى الرة الثانية.. ثم کفت عن السرقة.. لأا آحست 
ای أحترمها. 

مالك تحملق ‏ وجهی هکذا.. العب.. :ازمی"الزهر.. 


- «فى ارتباك» أصلها شيش بیش ولا أعرف آین آضع 
القشاط. 

كيف ل شرف واتت الشاطر.. وحاتك كلها لاف 
لعب.. ضع القشاط فى أى مكان.. إن أى مكان مثل الآخر. 
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- هل تعتقد أن زوجتك الآن لا يكن أن تخونك. 

- آعتقد آننا كلها کبرنا.. فنحن نکبر على الأشياء 
الصغيرة فى نفس الوقت.. ولسنا مثلك نصغر على الا 
'الكبيرة.. هذا منطق لا يفهمه الا أصحاب البیوت.. منطق 
بعید علی آصحاب الخرابات من أمثالك: 

- آنت قلیل الأدب. 

- أنا قليل الأدب. . وماذا تقول عن نفسك.. يا قليل 

كل شىء. . ومع هذا فاعذرز فقد تطاولت عليك.. أشفقت 
عليك من غرورك فأردت أن أفتح عليك الدش لتفيق على 
نفسك وعلى حقيقتك.. فقد يكون هناك وقت. 


- (يفكر فى أشياء أخرى).. نعم قد يكون هناك وقت.. 
ومن الضرورى أن أتعجل حالى قبل أن يمضى الوقت إلى 
غير عودة.. كلامك فى محله. 

- العب.. ارم القشاط.. من فينا الغالب أنا أم أنت. 

- لا أعرف. 

بعد الحديث بیوم. 

العشيق والزوجة منفردان فى إحدى غرف البيت 
والزوج غائب. 6 

العشيق - فاطمة. سوف أنتظرك الليلة, لابد أن تأق. 
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- ما هذا الكلام الفارغ الذى تقوله.. انت تعرف أن 
هذه الحكاية انتهت من زمان.. وأنها كانت لحظة ضعف.. 
ندمت عليها وانتهى كل شىء. 

- ولکنی أحبك.. ما زلت أحبك يا فاطمة. 

- هل جننت.. ما هذا الب الذی جرع 
وما مناسیته؟ 

- هل نسیت ما كان بیننا؟ 

- وماذا كان بیننا يا أحمد؟. لقد كان بیننا کذبة 
وخدعة.. وانتهت. 

تقولى هذا.. لا تشوهى اللحظات الجميلة التى 

عشناها أمعا: 

- (تضحك فجأة) أى لحظات جيلة أيها الجنون.. هل 
تفهم حقا ما تقول هل تدرك متى.. وأين.. وكيف 58 


مثل هذا الكلام كان معقولا منذ عشر سنوات.. كان لد 
جد فی وربا ریات فا مادم اه 
تستمع لك. . فى هذه الظروف كان مثل هذا الكلام له معنى 
وله جدوی.. آما الآن.. وق بيق.. وف الصالة. ٠‏ تقل تقول 
هذا الکلام المضحك.. وشعرك منکوش وشایب.. لا شك 


- (فى غیظ.. وقد بدأت تتجمع الاموع فى عینیه.. وقد 
عز غلیه أن یکون حل سخرية) لم أكن أتصور أن تکلمینی 
هذا الكلام فى يوم من الأيام. 

- أنا أدرك لاذا أنت متأثر إلى هذه الدرجة. لأنك 
أصبحت عاشقا عجورًا.. لم تعد حصان الرهان كما كنت فى 
الماضى.. سقط حقك بمضى المدة وأفلست وسائلك.. لكنى 
الول 

- لايد آن. آراك اليوم.. 

- حاول أن تری نفسك أولا فى المرآة.. وعد إلى 

- أنا أعرف أن عشر سنوات مضت منذ ذلك اليوم.. 
ولکنی ما زلت أحبك.. وما الفرق.. بضع شعرات كانت 
شوداه فاصیحت بیضاه.. ما الذی, فكن. أن تثيزة هنه 
الشعرات ؟ 

- آنت مفرور.. کل حياتك غرور فى غرور. إنك لم 
تحبا آخذان- لقد كنت انا تح نفشناك.. ما «الذئ ملك 
بغ غر نوات نود فجاة لتقؤل.. “أريد :أن 'أزالة+ آهز 
ا۲ 

لا.. ائه الغرور.. النزوة المتسلطة عليك بأنك الفتى 
الأول الذى لا يرفض له طلب.. إن علاجك الوحيد هو 
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لرآة.. اجلس أمامها فى الجرسونيرة كل ليلة.. وتفرج على 
نفسك.. على العشيقة الوحيدة التى أخلصت لا طول 
خر ات مكو 

يفاجأ بهذه الكلمات.. وينخلع ها فؤاده.. ربا لأنها 
صادقة. 


یصمت ویتخلل شعره بأنامله لیخنی ارتجافها. 

يدور الفتاح فى الباب ثم یدخل الزوج فى خطوات 
بطيئة.. شکله يدل على أنه مریض.. ویده على بطنه.. وهو 
يتلوى من مغص حاد. 

- فاطمة.. قربة الاء الساخن.. على عجل.. أرجوا 
(ینظر إلى أحمد).. أحمد.. مالك واقفا هکذا تحملق فى الر 
تفرج على جالك السابق.. فتاك يا ولد فتاك.. لم ببق 
إلا أن تصبغ شعرك وتصبح جيمس دین.. ما آشد ما حرك 
منظرك |شفاقی.. إنك تذکرنی بأرتيست الحرب التى راحت 
آیامها: 

قربة الاء الساخن يا فاطمة.. آه يا بطتی. 

يتحول البیت فى لحظة إلى خلية نحل حورها الزوج ومن 
حوله حلقة متماسکة من الأولاة والبنات والزوجة.. توق کل 
عين طفة.. ودمعة حائرة.. وسژال قلق. 


إنهم جميعًا مشغولون بأبيهم.. وكل واحد يحاول أن يسبق 
الآخر إلى تلبية طلباته. وهم ينسون العشيق الذى يتقلص 
إلى شبح واقف فى الظل.. لا أحد يلحظ وجوده.. يحرد كلب 
پجربان معدوم الحقوق.. حتى الابن الذى يدعى أبوته يبكى 
آنامه على رجل آخر. 

وهو ما یزال ینظر فى المرآة باحثا عن رجل قدیم كان 
یعرفه منذ عشر سنوات.. رجل كان ینتصر دا فى كل 
معرکة.. ولکنه لا مجده. 

ولعله يشك الآن أن هذا الرجل كان موجودًا بالرة.. 
وأنه انتصر انتصارا واحدًا حقيتيًاء 


صاحب الجلالة 


وراء الكواليس.. الرواية لم تبدأ بعد والستار مسدل.. 
والممثلون فى ثيابهم المسرحية يروحون ويجيئون بهمسون 
بأدوارهم.. أحد الأبطال فى ثياب الكاهن لا يفكر فى دوره 
إنغا يتحدث عن حماته.. وحن أجور المساكن.. ومصاريف 
الأولاد. ۳ 


املك يجلس يثيابه الفاخرة على صندوق سكر مقلوب 
يصغى إلى حديث الكاهن ثم بهمس: 

- إدينى نص الساندويتش اللى فى إيدك. 

اما تبعت يا آخی تجیب لك ساندویدفل امن الق 
وتبطل آمور الشحاته دی. 

- ادینی قطمة طیب.. قطمة.. أعوذ باله., هر ألا باطلن 
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عزبة.. دنا باطلب قطمة. 
- ما انت واکل معایا الضهر.. لحقت تهضم الأسمنت 
اللى کلناه. 
- واکل معاك مين.. إنت مسطول.. دنا هنا من الصبح 
على لحم بطنى. . قاعد أحفظ فى البروفة وأمثل فيها لما اتنبح 
حسى.. عمال أزعق وأقول.. طيفون طيفون يا وزيرى 
الابله آما زلت ترصد النجوم.. .وتقرأ کتاب الموق عن 
الغیب.. ها.. ها.. "ها.. أنت نعسان.. أفق.. افتح عينيك 
جِيدًا.. لا غيب هناك... ليس هناك سوای آنا وآنت 
وطول النهار على الحال ده.. قاعد مربوط قدام الخرج 
زى مكنة الغنا.. يدور بایده.. أقف وأقول.. ها.. ها.. ها.. 
إنت نعسان.. يروح موقفنی تانی.. ويقول لا.. مش كده.. 
بصوت واطى شوية ومليان.. وعريض.. وبلاش ها.. ها.. 
تلات مرات.. كفاية مرتين 


ويروح مدورنی تانى.. وأنا 
قاعد بطنى تزغور وتمغص.. وتقرص.. وکل ده عشان الفن.. 
الفن.. شفنا الفقر عشان الفن.. وشحتنا عشان الفن.. 
والآخر شفنا الجوع.. ولسه.. ياما حانشوف.. 

تصدق بالته يا أحمد.. مش أنا قاعد قدامك دلوقت 
وباضحك.. لکن بیتی بینحجز عليه.. وعفشى بيتباع بالزاد 
العلی, والناس واقفين فى الحوش کل واحد یزود على 
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التانى.. ناس ما آعرفهمش بیاکلوا لحمى ویشربوا دمی 
ويبيعوا حياق.. وبعد الحفلة حاروح مالاقیش لی بیت.. 
مواق مطلقة فى بيت أبوها.. وأودة النوم على الخشب.. 

صعبان عل الفار اللى كان كل يوم بيتعشى معایا.. مش 
حايلاقى أكل النهاردة.. ذنبه إيه الفار.. مسكين.. مسکین.. 
أصله فار أرتيست.. لازم يجوع زى صاحبه.. فار فقرى.. 
ها.. ها.. 

إدينى قطمة بقه من السندوتش.. بطنی بتقرص يا سلام 
ده انت فرعون صحیح.. لازم عاوز تتقن دورك يا ناصح.. 
حمى الفن برضه.. مش کده. 

يشد شعره من النیظ. 

- الفن.. الفن 

ینظر فى الساعة.. 

- دوری جه. آما آقوم بقه.. وعوضی على الله فى 
الساندوتش. 


آروح منه فین.. 


- يشد قامته ثم يقف منتصیا.. دماغه تکاد تخرق 
السقف.. ويرسم على وجهه عظمة الملكية وجلالتها 
وجبروتها.. ثم يخطو إلى السرح فى خيلاء وقد أمسك 
بصولجان الملك فى يناه. 
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گر دقيقة ثم یسمع صوته الجهير المت بهز جنبات 
الوم ج 


- أين حكيم القصر.. . أين شيخ الکهان. . أين حامل 


آختامی.. آین قائد جند 


أين أولياء الأمر فى منف 
ليسمعوى.. إفى أفتح خزائنى اليوم ليفيض ذهبى وخبزى 
وقمحى على كل مصر فى طول البلاد وعرضها حتی لا يبقى 
علی الارض. جوعان. 

إفى آمرکم بهذا.. أنا ملك مصر العظم. . وواهب الطعام.. 
والخبز للجميع. 

يبتسم صديقه من خلف الكواليس وهو يصفى إلى 
كلماته.. وتتندی عيناه بالدموع. 
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جرسون 


ينى جورجیادس میخالیدس بسکالیدس جرسون.. 
إنسان غير مهم.. فالجتمع یستطیع أن يعيش بدون 
جرسون.. والأرضن تستطيع أن تدور حول نفسها كل يوم 
كالمعتاد بدون جرسونات على سطحها.. ولكن ينى 
جورجیادش ميخاليدسن. ينظر إلى المسألة نظرة أخرئ 
جدية. ا اد ترق الدنيا كالبار الكبير 


6 لا ي آن ی لنظة. واحدة بدون جرسون.. 


9 موي اشن علي ین متا بدون ماء.. ولكنه 
لا يستطيع أن يفهم حياة بدون بيرة.. وأسعد لظاته 
حینبا يتلفت حوله فيجد عشرات من السكارى هو الوحيد 


1 


بينهم الذی بحتفظ بوعیه.. أى تضحية أن تکون زامر الحى.. 
ولا تطرب.. أن توزع الانیساط والضحك على الناس 
وتقنع بالعبوس, والتجهم وء..د الطلبات.. ولکنها المهنة 
الإنسانية.. لقد ولد جرى فى عروقه النبید.. ولد جرسونًا 
عریقا من البداية. 

وأنت إذا دخلت عليه البیت الآن وجدته يثرثر إلى 
زوجته كاترينا فى سيل من الكلمات الرومية التى تتساقط 
من فمه كالفقاقيع.. 

وأنت لن تفهم شيا من هذه المسترياء ولكنك سوف 
تحس أن ينى جورجیادس میخالیدس سعيد.. وأنه قد أفرغ 
نبيذ البار فى: جوف الزبائن.. 

وسوف يخرج ینی جورجیادس أنيقًا رشيقًا لامع الشعر. 

إنه ذاهب إلى البار وقلبه خاشع.. كأنه ذاهب إلى صومعة 
أو معبد.. وهو يترنم فى الطریق بنغمة راقصة, 

واحد زبيب قبرصى دوبل.. تلاتة ویسکی بالصودا.. 
ياتينا.. ویط فى كلمة ياتينا.. ويتأود.. فهى اسم البارمان.. 
صراف الخمور.. وموزع اللذات.. وحبیب العمر.. 

مأ آصفر الدنیا.. بارمان من جنوه وجرسون من أثينا فى 
بار بصر.. جغرافية العالم على مائدة واحدة.. 


1 


ويدخل البار كعادته.. فيلقى ابتسامة عريضة على كل 
الغرباء كأنه يعرفهم من سنين.. ثم ينظر إلى الركن.. 

هذا هو الشاعر والی, وحوله ثلة من الشعراء المعاتيه 
يشربون» والشاعر يلوح بذراعيه ويقول شيئاء والجالسون 
من حوله يصفقون وهو لا يفهم إلا كلمة يرددها الشاعر 
بين وقت وآخر:. هی کلمة.. خرة. 

يا خمرة يا ملهمة يا عصير النفوس. 

يا خمرة يا مجرمة يا طاحونة فلوس.. 

بتنوری المخ زى الفانوس.. 

وبتاكلى فى الجتة زى السوس 

يا حمرة 

يا دم.. جوه الكئوس 

مين اللى باعك.. 

يا ساعة ناقصة التروس.. 

بتوقف العمر قبل الأوان.. 

يا ساقى هات السم هات الشراب 

هات السبرتو, ولع الأعصاب 

هات العذاب.. 

أنا جاى أبيع الذهب.. 

پسعر :الراب 

وأبيع سنین الشباب 


۱۱۷ 


ویضیع الشعر فى الضجة. وق صيحة ينى التقليدية.. اتنين 
قبرصى دوبل.. ياتينا.. والفوطة تتأرجح فى ذراعه وهو 
يتلوى كمصارع ثیران. والجى يعبق بالدخان.. والعطور 
الباريسية ورائحة المزة والشواء.. 


دق ركن قصى مظلم يجلس شاب مع فتاة وهو يكاد 
يحيطها بذراعيه. ويكاد يقبلها وهو يتكلم» وينى ميخاليدس 
يتراقص حوله كالذبابة, ویلاً له كأسه كل دفيقة. 

- اشریی يا قمورة.. دی القزازة لسه بحاها.. 

- آنا دماغی بتلف يا فؤاد.. وعینی بتطلع نار.. 

- آنا عاوز النار دی يا حبییق.. آنا روحی تلجت من 
البرد. من الوحدة.. آنا عاوز النار دی عشان تدفینی.. 

- هىء إنت وحيد. إنت.. يا نارى منك.. يا ويل اللى 
تقع فى إيديك. بتاكلها وتتعشی بيها.. يا ديب إنت.. 

- أنا ديب أنا؟ 


- أيوه ديب بتاكل الفراخ.. هىء أنا بحبك يا ديب.. 


۱۱۸ 


- وأنا بحبك يا فرخة.. 

- وأنا بحبك يا ديب.. أنا.. آنا.. تعبانة.. عاوزه أقوم.. 

- نروح فين؟.. 

- نروح بعيد عن الناس.. فى الخلا.. عاوزه أضربك 
واقطعلك هدومك.. 


- معرفش.. بعدين يا ديب.. 

ويضحكان ويتمايلان وتتلامس الخدود وتضيع 
الضحكات فى الضجيج. وق طرقعة الزجاجات التى يفتحها 
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وق ركن مظلم.. رجل ثان لا يشرب وافا يحرق التبغ 
وینفت الدخان.. ۱ 

إنه يجلس وحده منذ ساعة.. يشرب القهوة.. ويز 
بالسجائر» وقد شحب وجهه فأصبح کتمثال من الصلصال 
الأصفر.. وتقاطع عليه النور والظل کلوحة بارزة من الرسم 
التكعيبى.. 

وينى لا همه من هذا الرجل إلا أنه لا يشرب.. 
لا يريد أن يفقد وعيه.. وهذه صفعة لينى وإهانة لكرامته.. 

وهو هذا يروح ويجىء ویتارجح. وقد زاد من ابتسامته 


۱1۹ 


إلى الضعف, وبالغ فى انحناءاته حتى كاد يدور كالبرجل 
حول نفسه, ولكن دون جدوى. 
لقد رفع الرجل إلى فمه كويًا من الماء الثلج. ولا شه 

غير ذلك.. أهو فنان.. أهو شاعر.. آهو فیلسوف.. آهو 
مجنوان.. أهو رجل نصاب.. أهو تاجر مفلش.. أهو 9 
مخدوع؟. ولكن هوّلاء هم الذين يشربون..* 

لیس هناك إلا تفسير واحد. من یکون یوت 
جربو نان لهند أو الحبشة أو مراکش أو الیونان أو أى 
مکان على الثرض. . لیذهب إلى الشیطان اذن.. إنه لا مم 
یی فى شیء.. 

واللیل يتقدم والواند تنفض ولا يبقى إلا ماسح 
الأحذية وبائع اللوتارية وبائع الفستق.. ورجل مقطوع 
الساقين يزحف على قطعة من خشب ذات عجلات عند 
الباب.. ويد يده لين يطلب إحسانًا فيصيح ينى فى شراسة: 

- انق مسكتو واحد جنيه النهارده من الشحاته.. انى 
آغی منی... الششبة دی حشی فلوس, والطاقية دی حشی 
فلوس. ٠‏ انق تبنى عمارة من ینی.. انق تخرب بيت ینی.. 
امشی یاللا.. امشی. 

وهو یدخل البار ویجمع الجرسونات ویتقاسم معهم 
البقاشیش, ثم يخلع اللیس الرسمی ویرتدی لبس الخروج 


۱۳۰ 


ویغلق الباره ويسير فى الطریق وهو یصفر. 

- خریستو زمانتو راح البیت.. بیقفل البقالة بدری.. 
مغفل مفیش مخ.. لازم یفتحه لنص اللیل.. وکاترینا زمانتو 
نام زی الجاموسة.. وكاق وستلا زمانتو بیرقصوا لسه فى 
الکباریه.. بنات ام.. ولاد یی» أصولى دول.. بیمسکو ميت 
جنیه فى الشهر.. ومیشو جار قلیل الأدب.. أقول له افتح 
دکان.. افتح دکان برسیم افتح دکان سبارس.. افتح دکان 
زفت.. افتح دکان قطران.. فایده مفیش.. مخ خشب.. 
موش ابن ينى ده موش ابن ینی.. آوخ.. أوخ.. من ميشو. 


۱۳ 


دقة قديمة 


قادنی الباشکاتب العجوز إلى غرفته وهو یفتح ذراعیه.. 
ویکاد یأخثق ق. حطته: ۱ 


ب والّه مراحب.. والّه سلمات. شایف أودق واسعة 
ازای زی ملعب الكورة. 


وابتسم فى بساطة وهو يدير رأسه نحوی ویفتح فمه 
فيبدو طقم أستان بهتز داخله: 

7 تعرف بقالی كام سنة هنا؟ تلاتين سنة بالتمام.. 
اتفشل.. اتفضل.. آجییلت قهوة. حاجة ساقعة طیب.. 
ولا ساقعة کمان.. طب خد قزقز.. يا سلام.. وجای من 


۱۳۲ 


المنيا طوالی.. ده مشوار مليح. 

وبدأ يقزقز ویضع فى حفانی كبشة من اللب.. وکان يقزقز 
ويتكلم ويضحك وهز رجليه ويديه فى وقت واحد.. وأنا 
أتأمله فى استغراب. 

كان كالح البشرة قصيرًا بطیا.. لا يكف عن الحركة.. 
وعجبت كيف يعيش إنسان فى غرفة مغلقة لا تدخلها 
الشمس ثلاثين شنة متوالية يزاول عملا واحدًا لا يتغير كل 
م.. ومع ذلك يجد القدرة على الضحك. 
1 برائحة التراب واهواء الفاسد. 

- الوا مکتوم أوى فى زره يا صبحی أفندى.. 

مکن نفتح شباك. 

- شباك إيه يا راجل.. ده الدنیا تلج. 

وکان التراب قد وصل إلى حلقی فبدأت أعطس. 

- أصل التراب هنا زى النشوق.. أنا يقالى تلاتين سنة 


أعطس زيك کده. 
وسكت قليلا ثم أردف: 
- يا سلام. > من اليا ده مشوار ماع . کنت ابعت 
لى با أخى وتا كنت قضيت لك حاجتك اجتك وجبتها لحدك فى 
التي بقل ما تعب افج دم ك 
۱۳۳ 


- يا سیدی کتر خيرك.. 

- ليه.. كتر خير ليه.: دنا نفسى آمیافر.: 
عمری ما غیرتش الکرسی ال قاعد علیه.. ده آنا عندی 
المنيا دی زى آوریا.. یا سلام. 


" ,وقام من كرسيه... وهرش قفاه ثم أخذ یتلفت منادیا: 

- یا مندور.. یا مندور.. یا خویا سایبی هنا لوحدی 
زی الغراب:. ولا ساعن.. ولا قرا دولا سان یمن 
لازم أحط الکرسی واطلع أجيب الدوسیه من عش 
السحال إللى فوق.. نهایته.. عشان خاطرك.. أصلك راجل 

وترك مکتبه ورشق القام الكو بيا فى آذنه وأخذ يحملق فى 
الحائط ویعد على أصابعه: 

- وسيادتك بقی من موالید کام؟ 

مرو لمیر مق 

- يا سلام.. یعنی من أيام هوجة عرابی.. دنت آتاريك 
راجل مخضرم.. ده صحیح الدهن فى العتاقی. 

مين يا خویا اللی بیعکرت ورا الدولاب ده.. يا وله 
اتکن بلاش شتاوة. 

- هو فیه كن معاناء, ولا ی؟.. 


۱۲ 


وضحك الباشكاتب:. وظل قمه مقتوعا برهت وعیتاه 
الساذجتان تحدقان فى وجهى من تحت النظارة. 

- تعال يا حوذة سلم على عمك. 

ونقر على المكتب. 

- اظهر وبان. 

وأطلت عين صغيرة من خلف الدولاب.. أعقبها وجه 
غطاه التراب وطفل يتدلى قمیصه الأحمر خارج البنطلون.. 
وقد احتضن عود قصب: 

- تعال سلم على عمك.. واديله عقلة قصب. 

وتقدم منى الطفل فى خجل وقدم لى عود القصب كله.. 
وكان وجهه لطينًا با 

- ده يبقى بسلامته محمد ابنى.. كل يوم يا سيدى لازم 
يشبط فى ويعيط.. ولازم ييجى معايا الديوان.. عاوز يطلع 
باشكاتب.. وتبقى له إدارة وإمارة زى أبوه.. الأقرع.. 
الزلبطة.. ده. 

وأخذ يسح على رأس طفله.. وكانت محلوقة بالوس.. 
ۋناعمة كالعجورة. ˆ 

ك آنا دايا أحلق للولاد مرة واحد.. مش أحسن برضه 
لضافت وأنا كمان - تحلی کر واد قوف 


وخلع طربوشه ومسح على رأسه: 

- الواحد تبقى رأسه هاوية.. ۰ 

وضحك فى سذاجة.. وفتح درج المكتب وأخرج منه 
خيارة.. دسها فى يد الطفل: 

7 خد ولا تقولش لحد.. اجری اقعد على المكتب 
بتاعك.. وحرر الدوسيه.. ورينى الشطارة. 

ونظر الطفل إلى الخيارة مترددا.. ثم اختطفها.. وهرول 
میتعدا. E.‏ أننا أصبحت ملکه. 

وانکناً صبحی آفندی على مکتبه من جدید والضحكة 
ما زالت تلعب على وجهه.. وأخذ یدندن أغنية قدية. 

وأعجیه صوته فأخذ یط 3 القاطع ویتأوه على طريقة 
الحمولى. 5 2 

وبالرغم من أن الغرفة كانت مقبضة والجو راکذا.. 
والتراب يزكم الأنوف.. فقد بدأت أبتسم» وانتقلت العدوى 
إل فرحت أهز قدمى على النغم القديم.. وغاب هو فى دوامة 
الفن وأخذ يطوح رأسه. 

- يا سلام.. إيه الطرب ده كله يا صبحى أفندى.. ده 
انت سلطان. 

لحري اعرد . ده بس من ظرفك.. شوف 
يا أستا 


۱۳۹ 


وأدار رأسه إلى ناحیت.. ونقل القلم الكوبية من أذن إلى 
آذن: 

- شوف.. اوعی تصدق ان فيه غنی دلوقتی.. ده کلام.. 
الغنا كان زمان.. كان الغنی یقعد على التخت ویقول.. یا.. 
يا.. يا.. يا أى حاجة تیجی على مخه.. إغا طرب.. متقدرش 
تقعد على بعضك.. ويمكن يقعد يقول.. يا.. يا.. يا.. لغاية 
الفجر وبعدين يقول.. يا قمر.. ومع كده ما تقدرش تسیبه.. 
وتبقى قاعد عطشان ومترضاش تشرب.. فن.. فن.. مش 
الكلام الفاضى المايص بتاع دلوقت.. تفتح الرادیو.. تلاقى 
واحدة بتقولك.. تعالى يالله.. يالله.. تعالى يالله.. يالله.. تعالى 
يالله فين عاوزه أفهم.. تعرف تقوللى فين 

وعاد هرش قفاه وينقل القلم الكوبية من أذن إلى أذن 
ويقلب الدوسيهات. 

- تعالى يالله.. فين.. تعرف تقوللى يا مبارك.. 

ونظر إل من تحت نظارته ثم عاد إلى الدوسيهات: 

- زمن.. هو أصله زمن.. نهايته.. نرجع لشغلنا ا 
بتقول یا سیدی اسم الکریم.. صالع.. صالح.. 
اکى هت هيه ألو با اشيدى. آیین:اللف ۳ 
عايزيته.. أنا عطلتك شوية.. مش كده.. لکن لاص 
أصل اخواننا هم اللى بيكر كبوا عل الشفل الكارر 


۱۳۷ 


د کل حاجة خد يا صبحی آفندی.. هات يا صبحی 
آفندی. 


- انت أصلك راجل آمیر. 

- يا سیدی ده من ظرفك.. يا سیدی ده من أضلك.. 

وغاب مرة آخری فى الورق یکتب ویخرج طرف لسانه 
من الحماس.. ويمشح راسد ويتطوح.. ثم رفع عينيه أخيرًا فى 
ارتياح : 

- الحمد ثه.. خلصنا.. یاه بینا بقى. 

وبحث عن الطربوش حتی وجده خلف الدولاب.. 

- آما شیطان صحیح.. بقی يا واد مش لاقی حتة 
ترمی فیها مصاصة القصب غير ظربوش أبوك. 

وسحب طفله من آذنه.. وعاقبه بقبلة رنانة على خده: 
۰ - ترمی الزبالة فى طربوش أبوك يا كلب.. أنا لازم 
أرنك علقة سخنة. 

وم آر على وجهه بوادر هذه العلقة الساخنة.. بل كان 
وجهه سنحًا طييًا يفيض بالاشراق. 

وحينما وقف على الباب يحادثنى ويروى لی متاعبه كان 
ما یزال نبتسم. 

- تصور يا سيدى.. أن المفتش جه وجرد الخزن وطلع 


۱۳۸ 


عجز فى العهدة مية وخمسين جنیه خصمهم منی.. وبقال 
سنتين بقسط فیهم.. حاعمل إيه.. أصلى راجل باشتفل 
بالله.. أمضى يا صبحی آفندی.. أبصم يا صبحی أفندى.. 
استلم يا صبحى أفندى.. سلم يا صبحى أفندى. 


كان وجهه صافيًا وهو يتحدث عن الظلم وعيناه مليئتان 
بالطيبة. 


وخيل ال أن أى عذاب لا يقوى على هزية قلبه 
الطیب.. 

وحينها مضیت وحدی إلى باب المديرية.. ووقفت أدخن 
تحت الجميزة العتيقة.. كنت آفکر فى هذا الانسان.. 
وأتساءل.. ماذا جنی فی مقابل طیبته, 


وكان الوظفون يخرجون جماعات صغيرة ویتفرقون عند 
الباب.. ثم شاهدت رجلى الصغير يدور فى الحوش وقد تعلق 
الطفل ببنطلونه وکلاً خطا خطوة.. اجتذب رجلا إلى 
موکبه حتی إذا اقترب من الباب كان قد تحول إلى مظاهرة 


لا تسمع فيها إلا جملة واحدة تتكرر كل مرة بأسلوب. 


مبروك يا صبحى أفتدى.. امد لله يا صبحی أفندى.. 
تعبناك يا صبحی أفندى.. تشكر يا صبحى أفندى.. ممنون 


۱۳۹ 


يا صبحی آفندی.. اطلب يا صبحی آفندی.. مرسی 
صبحی آفندی.. جايلك يا صبحی آفندی.. أمرك 
يا صبحی آفندی. 

وقرأت الجواب على سؤالى.. مكتويًا على وجوه الناس. 
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الاء و الزيت 

كان یقول ها بانفعال وهو یقبض أصابعه ویبسطها: 

- ای أعيش فى حيرة.. فى شك دائم.. وعذاب.. لقد 
مرت علی علاقتنا سنة.. وما زلت :كبا کنت فى البداية.. 
لا أعرفك.. لا أعرف إن كنت تحبیننی أم لا.. ما زال ستار 
التکلف قائًا بيننا.. لم تحدئینی .بكلمة واحدة عن ماضيك.. 
عن حياتك.. عن آمالك.. وأحلامك. ما زلت تنظرين ال 
نظرتك إلى رجل غريب تعاملينه بحذر وتحفظ وارئياب, 

وق الوقت الذی أغير فيه حياق كلها من أجبلك راثا 
أصدقائى وسهراق.. وأعيئن فى حلم مسلدر انث ببللنه 


۱۳۱ 


آجدك تزدادین بعدّا عنى کل يوم.. وتعاملیتی بجفاء. 

لقد كان لى آمل واحد طول هذه الستة.. أن أفهمك 
کا أحبك.. . أن أحس بأنك تنحيننى حق الصدیق على 
الأقل فتشزکینی فى مشكلاتك.. 

ولكن ها: نحن أولاء غرباء ينظر كل منا إلى الآخر کأنہ 
ینظر إلى كتاب. 

إن القبلات الق نتبادها تشبه الدق على أبواب مغلقة 
لا تفتح یداه والعناق لا يكاد يختلف عن الصافحة.. 

إفى ما زلت وحدى.. وأنت ما زلت وحدك.. 

إننا كالزيت والماء.. نعيش جنبًا إلى جنب فى زجاجة 
واحدة.. 

ولكننا لا نختلط بدا مهما رجت الزجاجة.. 

هل هذا هو الب الذى كنت أحلم ه.. 

يك أن أفتح قليك لأعرف الجواب.. إن شفتيك 
لا تتلكمان. 


إن الحكم بالإعدام يريح لأنه حکم.. أما الحياة فى 
القفص أمام قاض لا يحكم ولا يفض الجلسة فهى 
لا تطاق.. 


قو > لا ایا لاستریح... 


۱۳۲ 


كان يتكلم بانفعال.. وسكت وهو ما زال یقبض آصایعه 
وییسطها.. 

ونظرت إليه نظرة طويلة مسكينة.. وحاولت أن تتکلم 
ولکن الکلمات لم تسعفها.. 

ودمعت عیناها ونظرت إلى بطنها العالية.. إلى الجنين 
الذى يتحرك فیها منذ سبعة آشهر.. وقالت فى تأثر: 

- أنا لا أفهم فى الكلام.. أنا خرساء لا أعرف كيف 
أدبج الأحاديث.. لا أعرف كيف أصنع أحاديث مزخرفة.. 
وأقول لك أحبك.. أعبدك.. أهيم بك.. لا آنام.. لا آكل.. 
لا رنب 

لقد تعودت أن أصنع لك حياتك دون أن أعلن عن 
صناعتی. ألا تجد أشياءك مجهزة.. وطعامك معدًا.. وأثاث 
بيتك نظیفا.. وقمصانك معطرة؟ 

ألا تجدنى إلى جوارك وأنت مریض.. ملهوفة عليك 
وآنت غائب.. فرحة کالطفلة. ءأنت سعید؟ 

وهذا ای صنعته سبعة آشهر من لممی.. لیس حلا 

وأشارت إلى بطنها.. ای الجنين.. إلى الزیت والام:, 
اللذين امتزجا فى أحشائها وأصبحا لب ودماء, 


وبکت ی صمت.. 


۱۳۳ 


أنا 


كان كل واحد فى الصالون الأنيق یقول.. أنا.. أنا.. أنا.. 
الجراح الكبير ينفث الدخان من سيجار مدلى من فمه 

كأنه مدخنة وابور طحين.. ويتلفت حوله فى زهو.. ويلقى 

الحديث على أصحابه فى كلمات مرصوصة منمقة.. 


ٍ - أنا.. آنا.. أنا لما كنت فى مستشفى هيدلبرج فى 
المانيا.. عملت العملية دی لوحدى ومن غير ينج.. فى خمس 
دقائق.. لما الجراحين الصغيرين اللى كانوا معايا قعدوا 
يستعجبوا ويبصوا لبعض.. مش عارفين طبعًا نی عملتها 
ألف مرة فى القصر العينى قبل كده.. وانی كنت بعملها وأنا 


۱۳۶ 


مغمض.. وأفتح بطن العیان كأنى بأعزف على البیانو. 
ولم يكن واحد من الستمعین يتتبعه. فقد كان کل منهم 
یتعجل دوره لیحکی شینا عن انتصاراته هو الا خر ولذلك لم 
يكد یفرغ من حديثه حتى انطلق رجل عجوز يجلس إلى 
جواره يلوح بیدیه قائلا: ۱ 1 
- آنا ما اعرفش ق الجراحة.. آنا راجل مهندس.. لکن 
حكاية التمرین دی صحیح.. آنا فاکر لما وضعت تصمیم 
عمارة الأسیوطی.. رسمت الکروکی ی نض ساعة وأنا 
باشرب الشای الصبح.. وبعدین على العصر كان مکتب 
الثصمیم شغال زى خلية النحل.. والهندسین مکفیین على 
الورق ینفذوا الخطوط اللى رسمتها.. وبعد سنة كانت 


٠‏ العمارة طالعة زى الزرع الشیطانی.. عشرین دور فوق 


الأرض.. وکل واحد یبحلق.. ویقول ازای.. ازای عملها.. 
ازای عملها الجن ده.. 

ولم يرق للمحامی أن يكون الصامت الوحید فى الزفة.. 
فهرش رأسه هو الآخر وما لبث أن قال: 

- فى كل حاجة التمرين مهم.. مش بس الجراحة 
والبانی.. ى القضایا کمان.. آنا فى القضية الآخيرة اللى 
هزت البلد.. استلمت التهم فطسان من ايد النيابة.. 
معترف.. وماضی.. وباصم کمان.. ومع کده کسبت له 


۱۳۰ 


القضية.. ليه.. لأنى عشت فیها.. وعشت فى آمثاها ألف مرة 
قبل کده.. 
وکانت زوجة الحامی طوال الوقت تنقر على کرسیها فى 


- انتو الحقيقة ماسبتوش لنا حاجة يا رجالة.. لکن ايه 
انكو انى أنا حاطلع أشطر منکم کلکم.. وانی حاعمل تلاتة 
زيكو كمان عشر سنین.. حايبقى عندى كمان عشر سنين 
ابن جراح وابن حامی وابن مهندس.. أنا ولا أنتم بقى ؟.. 

وكان طفلها يتشبث بها أثناء الحديث وهمس فى أذنها بين 
لحظة وأخرى: 

- اناا خلو یا :ماما آنا حلو؟ 

والقسيس الوحيد بين الضیوف ييل على الخادم.. 
ويقول: 

ج آنا .عاوق القهوة سادة. 

والشاب الأسمر الذی یقف إلى جوار النافذة همس إلى 
شاب آخر بجانبه: 

- آنا عاوز هوا.. هوا.. مابیدوروش الروحة دی لیه؟ 

وق وقت واحد كان من المکن أن تسمع أحادیث 
غريبة لا هت الواحد منها الی, الکخر بصلت. 


۱۳۹ 


- آنا بقولك الحصان ده مش مکن یکسب.. اوعی 
تفکر تراهن علیه.. آنا کلامی عمره ما ینزل الأرض انت 
عارف. 

- آنا دماغی بتدق الظاهر الضغط رجع تالى.. 

- آنا عاوزهم كلهم یطلعوا ویسیبونی أنا والست الحلوة 
اللى هناك دی.. 


- أنا مش ممكن أسيب الراجل الندل ده.. الا ما أوديه 
فى داهية.. أنا لازم أرفع عليه قضية وأدخله السجن. 


- أنا اشتريت الأرض من الوقف.. كانت خراية.. 
شوف دلوقت بقت إيه.. 

- آنا مروح.. 

- آنا حانام هنا.. 

- أنا.. 

كل واخد. قول أا أف آنا 

وشعرت بالغيظ وأحسست. أن كل واحد من الحخاضرين 
كذاب.. وأنه كذب على نفسه حينا حضر هذه السهرة 
بحجة الصداقة.. فلا أحد كان يفكر إلا في للسه 

واستأذنت وانصرفت. 


۱۳۷ 


وعند باب العمارة.. كان البواب يلوح بذراعه فى وجه 
زثيلة .ضاتحا: 
- آنا مش آرف آنا عملك إيه.. أجيبك من هنا تودینی 
اما من النهارده ماليش کلام معاك.. آنا بقالى عشرین 
ستة 0 الدكة دی ریس البوابين.. وکلامی يسمعه الكبير 
والصغير.. أنا لازم.. 


وق الطريق توقفت عند محل.. أشترى منه بعض 
لوازمی.. وكنت ما أزال أفكر فى شلة الصالون الى تشبه 
عقدا متقرطاء. كل ةق خبط وعنها. 


وحینا بلغت منزلى.. كان يجرى خلفى صبى صغير 
يحمل لى اللوازم فى صناديق على كتفه.. 

وحينما دخلت من الباب.. مددت یدی فتناولت لوازمی 
وذهبت لتوى إلى غرفة النوم.. وألقيت نفسى على فراشى 
مرهقاً.. 

وبعد مضى ساعة تذكرت فجأة ان نسيت أن أنقد 
الصبى أجره.. , 

نسيت لأنی أفكر آنا الآخر فى نفسی.. فى الأشياء الت 
أريدها.. والأشياء التى لا آریدها.. 


۱۳۸ 


انفرطت أنا الآخر کحبة وحيدة تجری فى خيط وحدها.. 

وشعرت بالخجل والأم.. وجززت على آسنانی.. ولم آدر 
لمن آوجه اللعنة.. لنفسی.. أم للناس.. 

من السئول عن هذا..؟ 


منتهى النجاح 


كان المحامى الناجح يمسك بسيجارة زنوبيا ويتلفت 
حوله مختالا يلقى بكلمة هنا وبكلمة هناك كأنه يلقى باقة 
ورد ويتحدث فى إفاضة وإسهاب عن مغامراته فى عالم 
القضاء والقانون.. وعن غزواته فى عام الحب.. وعن 
المغناطيسية التى فى شخصيته.. والثروة التى جمعها من 
لا شىء.. والترف الباذخ الذى يعيش فيه.. والجد.. 
والشهرة.. والذيوع.. وال.. وال.. 

وكان الحاضرون ينظرون طويلا إلى الرجل الذى 
يقرءون اسمه كثيرًا فى القضايا الكبرى.. ويقرءون 
مرافعاته.. ويطالعون صورته.. 
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وكان الصالون واستا.. ولكن صوت الحامی كان يدوى 
فيه.. فيجعله يبدو ضيقًا: 

تصوروا.. أهى القضية اللى أنا داخل فيها دى خسرانة 
ميه الیه.. قولولى داخلها ليه.. قولولى.. لأن هنا يبان 
الفرق بين المحامى والمحامى.. أهو أنا أجرى ورا قضية زى 
دی, وأشتغل فيها بإيديا ورجليا.. ليه.. علشان يوم 
ماد آعیت ھا راد شیر اك ایت ميت 
قضية زى دی, ما أطالبش فيها بتطبيق القانون.. ولكن 
أناقش قانونية القانون.. وأدین القانون نفسه.. وأهزه من 
کی کدی هی الاما 


قضية زی دی تعوز إنك تلف العالم.. مش تقرأ کتاب.. 
الکتاب ما یعلمش.. 

الدنیا.. الدنیا.. اللف والدوران.. هو اللى یعلم.. 

شوفو بقالی قد إيه فى سلك الحاماه.. أقل من عشر 
سنين.. ومع کده مفیش بلد مارحتهاش.. انجلترا وفرنسا 
وألمانيا وایطالیا وآمریکا والسوید.. حتى روسیا.. 

وق كل بلد لقيت القانون شکل.. والاخر بقى عندی 
ألف شکل وشکل فى دماغی.. وبقیت آقعد أفك وأرکب 
القوانين على کیفی وأعمل منها براءة.. 

الحاماه فن.. فن.. شوفوا عبد الوهاب فنان صحیم,, 


۱۱۱ 


لكن آنا فنان آکبر منه.. باعزف على المنطق زى ما هو 
بیعزف على العود.. 

الحياة فى الحاکم لذة.. ومش بس الحاکم.. فى البیت 
والشارع والمكتب.. شوفوا سنى دلوقت يکن يقرب على 
أربعين.. لكن أى واحدة بتعرفنی.. بتحبنى وتتعلق بى ويمكن 
تسيب شبان صغيرين علشانی.. وتجرى ورايا مش عشان 
جواز.. أبدًا.. أنا متجوز ودبلتی فى صباعی.. إنما عشان 
الشخصية.. والخبرة.. واللف والدوران.. والصرعة.. 

الناس بتحسدنی وتقول ده مليونير.. أنا صحيح باخد فى 
القضية الف جنيه.. وعايش فى قصر وخدم وحشم 
وعربیات.. لكن أنا مين كمان.. أنا الأستاذ هارون المحامى. 

قال هذا ثم بدأ ينقب فى وجوه الحاضرين عن الإعجاب 
والانبهار.. ثم ابتلع كوب الشاى الذى كان قد برد أمامه.. 
دفعة واحدة.. وخيل ال وأنا أراقبه فى أثناء هذه الخطبة 
الحماسية عن نفسه.. انه يترافع.. كا لو كان مته.. 


وحينما تفرق الضيوف وانفض الصالون.. وم يبق أمام 


الأكواب إلا أنا وهو.. رأيت وجهه يتراخى ويستريح.. 
وكأنه كان يلهث ويجرى طول الوقت ثم بدأ يسير بسرعته 
الطبيعية.. ثم رأيته يخرج إلى البلكونة.. 

وق البلكونة.. أخدق من ذزاعی.. وهمس بق أذنی: 


۱:۲ 


- حضرتك دکتور؟ 


سيوف 
- كنت عايز أسألك على حاجة.. 
وکح.. وبلع ريقه.. ثم أردف: 
- فیه طا أذوية جديدة عشان ال عشان الم 
عشان ال قصدی النس.. واك.: 
وتتحنح وسلك زوره وفرك كفيه فى ارتباك وعاد یتهته : 
- حكاية الحقن اللى عملوها فى روسیا من القرود:. 
- وء 
- أنا بسأل عشان واحد صاحبی یعنی.. مش عشانی.. 
حاکم إنت عارف إن دی مسألة حساست.. و.. 
- وماله.. مافیهاش حاجة.. 
- یعنی.. أنا خفت لا يروح فکرك.. ان آکون یمق 
وضحك ضحكة صفراء مقتضبة وأردف: 
- طبعًا مش معقول.. 
ومضغ عدة کلمات فى فمه: 
- أنا.. آدینی زی ما انت شايفنى زى التور.. 
والتقط أنفاسه وأخذ يردد: 
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- زی التور.. 

وأخذ يحرك يديه كأنه يرفع ثقلا وینفی عن نفسه تهمة 
تلح علیه, ثم سكت فجأة وحملق فى وجهى كأنه یبحث عن 
گجدة.. وبادری قائلا: 

= بس يعنى تفتکر صحیح.. حقن القرود دی بتنفع ؟ 

وراح يفرك يديه فى ارتباك وتوسل.. 

ونظرت إلى عينيه فى تلك اللحظة.. فلم أجد الأستاذ 
هارون المحامى وإغا وجدت رجلا آخر غلبان جدًا.. 
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سین 


ک وکو 


استدی.. لوحات تخطيطية على الجدران.. قائيل.. هياكل 
من الطين لم يتم نحتها بعد.. نسخة رخامية من التمثال 
الاغریقی الشهير أوديت» هيكل نصفى لامرأة عارية, رأس 
من الصلصال يعمل فيها الفنان بطواة, وهو ینظر بين لحظة 
واخری إلى امراة جالسة إلى جواره. 

المرأة - آهاتان هما شفتای.. Rh‏ 

الفنان - لا.. إنهما طعم شفتيك, إنى أحاول أن أضع 
فیهیا رعشة الحمى ولسعة النار وعذوبة السكر.. ونعومة 
الحرير.. إنى أكاد أتذوق الصلصال وأنا أنحته.. ألا ترين 
لسانى وهو يخرج ويدخل فى فمى.. إنى أنحتك بلسانی. 


۱:۰ 


- أنت وغد.. إن من يسمع هذا یقول إنك تحبنی حم 
اشن ق هذا 
- إلى لا أصدق حرف واحدًا ما تقوله.. إى تعشة.. نی 
أكاد أحس بهذا الاستديو متحفّا للقلوب الكسيرة.. أكاد 
آری كل هؤلاء النساء وهن یدخلن مثلى بقلوب راقصة 
کالعصافیر.. ویخرجن فى النهاية بقلوب ثقيلة باردة كالحجر.. 
إنك تحول حجارتك إلى نساء.. والئمن ندفعه نحن وحدنا.. 
بان نتحول فى بيوتنا إلى حجارة.. ومع هذا فأنا أحبك.. نی 
ضعيفة.. ضعيفة.. بل مجنونة.. وأنت وغد.. 
0 2 
- حقا.. يالى من ذئب.. لم أكن أعلم كل هذا عن 
نفسى.. دعینی أنظر إلى وجهى فى المرآة.. 
ینظر ق. مرآة مکسورة #الخائط وعدت. نفسف؛ 
- یا لك من ذئب عریق.. كان يجب أن توضع فى قفص 
يا ولد.. ويغلق عليك الباب.. أما أن تطلق هكذا فى 
الشوارع تأكل بنات الناس فهذا.. 
سك بيده وتقبلها.. ثم تقبله فى خده وشفتيه.. يستمر فى 
حديثه إلى المرآة.. 
- أما أن تطلق هكذا فى الشوارع يا ولد تأكلك بنات 
النامن.. فهذا.. 
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تضع يدها على فمه لتسكته ثم تطوقه بذراعيها : 

- هذا مستحيل يا الست کف أسدق أن دجاجة تقبل 
ذبا فى فمه.. ثم.. ثم تحضنه.. ثم تندب حظها لأنها راحت 
- للست دا يا کوکو.. انت حبیبی.. أتفهم.: آنت 
متوحش فقط. متوحش فى جاذبيتك.. کلامك یلتف حول 
عنق البنات كالحبل.. ونظرتك تخلع عنهن الثیاب.. ثم تقطع 
فى مهن كا تقطع هذه الطواة فى الصلصال, والنهاية إنمن 
يحببنك.. بل یعبدنك ثم يكتشفن أن جنسهن كله یحبك. 

- وهذه هى الوحشية.. 

- نعم وهذه هى الوحشية.. 

- وأنا فى النهاية مبذول من أجل الناس.. وليست لى 
نفس آملکها.. أليست هذه مأساة.. نت تطلبینی لنفسك.. 
وأنا لا أملك حتى نفسی, لأعطيها لك.. 

يعود إلى النحت ثم ينظر إلى عينيها طويلا.. ويغطى 
عینیه 

- آحس كلا نظرت فى عينيك أنى آنظر خلال نافذتین 


مفتوحتین على هوة مظلمة.. هوة عميقة.. 


آرید أن أعرف ما وراء هاتين النافذتين.. آرید أن أضع 


۱:۷ 


فى الصلصال الکلام الذی عجزت عیناك عن أن تقوله. 
1 آرید. آن آلس الجهول خلف الحياة. أريد أن آلسد.. 
الم 5 

یجس بالدوار فيضع يده على عينيه: 

> املق ل كسا مق ید متیر اش 

قلاً له کأسا.. فیشریه دفعة واحد.. ویطلب اسا 
خرن 

يظل يشرب حتی تثقل آطرافه.. وینظر إلى الأستديو.. 
فيبدو فى نظره كجمدانة كبيرة بها وجه واحد يطفو فى النبيذ 
هو وجه حبيبته.. : 

يمر بيده على جبینها وشعرها.. يقبلها.. 

- حبیبق.. لم أعد أصلح الى لقد أصبح رأسی ثقیلا. 

يريج رأسه على صدرها.. ثم يغيبان فى می من القبل. 

# اد و 

بعد عشرة آعوام.. 

الاستدیو ملع بالتمائیل.. ما زال تمثال أوديت الاغریقی 
فى الرکن تحت الصباح.. الفنان ینحت كتلة من ابلبس.. 
وأمامه امرأة عارية اماه إتها امرأة أخرى غير صدیقته 
الأولى. 


۱:۸ 


الفنان - آنت تشبهین فینوس التى خرجت من زید 
البحر.. أتعرفين باذا آحس وأنا أنظر إلى جسمك العاری؟ 

المرأة - آعرف.. 

- لا.. إنى أحس بشىء آخر غير الذى فى خاطرك.. 
شىء جديد.. صدرك وهو يخفق.. وبشرتك وهی تتصبب 
عرقا.. وعيناك وهما تتألقان بغشاء رقيق من الدمع.. وجفنك 
وهو يطرف. كل هذا نی إحساسًا بحقيقة جسمك.. فأذت 
غدة.. غدة کبيرة تعمل.. نت الحياة تتنفس, وتتصیب كما 
وعرقا.. آنت الأرض الخصبة وسنبلة القمح وکوز الذرة 
المتل... 

ینفعل فیقوم من کرسیه.. ویقترب منها.. ثم يلمسها. 

= نعم.. أحيك.. 


نت 


یتسم فى شرود.. ثم یعود إلى تثاله.. 

- وأحب هذا آیضا.. 

يشير إلى التمثال الذى ینحته. 

- ولكنك لا تفعل ما يفعله الحبون يا کوکو.. 

- ان افعل شيئًا جديدًا.. يجب أن یفعل الفنان شيا 
جديدًا على الدوام.. 

- إن إلفنانين أوغاد.. إنهم يفعلون دای الشىء الذى 
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لا تنتظره المرأة.. إذا تقدمت هم كعشيقة عاملوها كأخت.. 


وإذا تقدمت كأخت عاملوها كزوجة.. 
- ها.. ها.. إنهم ذئاب أليسوا كذلك؟ 
لیم اذتاب 
= إنهم دجاج.. 
دجاج بمنقار مذهب.. 
تنظر إليه يغيظ: 
ینازها كأسًا من النبيذ ويتناول هو ترموس تحت المائدة 
ويلا لنفسه كأسًا من الينسون الثلج.. 
HR #‏ 
بعد عشرة أعوام أخرى.. 
الفنان وحده فى الأستديو أمام كتلة من الحجر يفكر 
ويكد ذهنه: 
- أفكر فى تمثال اسمه.. الأم.. أصنعه بدون موذج.. 
آصنعه من قلبى.. . من أحاسيسى ومشاعرى.. أصنعه من 
الحنان.. والرحمة والرفق.. 
سوف يشيه صدرًا عريضًا حانيًا وأثداءً متلشة.. ووجهًا 
يكسوه السلام والمحبة.. سوف يغرى الذى إليه بأن 
يضع عليه رأسه. . وسوف بهمس لكل طفل بكلمات طاغور: 


۱9۰ 


نت فى سواد العين يا ولدی.. 

نت فى حنایا الفؤاد.. 

أنت فی دمى.. 

أنت فى روحى.. 

أريد لغة.. لغة صوتها أعلى. من الشعر. 
يعمل بأزميله فى الحجر.. 


بعد عشرة أعوام أخرى.. وقد أصبح عجورًا.. وابيض 
شعره كالثلج.. نفس الأستديو وقد تحول إلى معرض.. 

زحام من المتفرجين.. , 

امرأة تتجول هی وزوجها وأطفاها.. وما تلبت أن تقبل 
على الفنان العجوز مهللة.. ثم تيل على أذنه هامسة: 

تركو آله درق 2 

یتطلع إلى وجهها و فى سعادة: 

- آهو ات یا شقية: 

بیت.. لکم آنا سعید بلقانك.. 

ک أنازلت وغدا يا مكو 

- لقد أصبحت غرابًا.. وطارت من حولى العصافير وم 
تبق إلا قاثيلهاء أتذكرين قثالك؟.. 


أحمًا تزوجت» لواح سينة 


اها 


تنظر إليه فى عطف: 

- نعم یا کوکو.. وأذکر نبیذ بوردو ابید.. 

تتندی عیناه بالدمع.. ویصافحها فى رقة.. تمضى مسرعة 
إلى زوجها.. 
۱ ما ثلبث أن تخرج من الزحام امرأة أخرى وتهمس فى 
أذن العجوز: 


کوکو.. کوکو.. کوکو.. 

عشرة النساء قضی كالأشباح.. كالذكريات الخاطفة کل 
واحدة تتحدث فتبدو كأنها تتحدث من بعيد. ثم تختفى.. 
کا يختفى سرب من اللحظات. 

والآن:. لقد ذهين 'جميعا.. ويقى هو وجدة: وائفض 
المعرض» وخيم الصمت على الأستديو.. 

وهو يسير مطرقًا.. يروح ويجىء شارد اللب.. ثم تأخذه 
نوبة من الانفعال.. فيبدأ فى حديث طويل هامس متهدج مع 
نفسه.. وهو يشير إلى قاثيله: 


۱۲ 


- وهذه ق الهاية هی آسری.. كلها من الحجر.. 
آودیت.. ایزیس.. فینوس.. دیانا.. هرمس.. آفر ودیت.. آطة 
الاغریق كلها وآنا على رآسها.. خالق تعس نسیته 
مخلوقاته.. 

یقترب من أحد قاثيله: 

-أنت يا نادية.. كنت تسمیننی ذنبا.. فأين أنت الآن.. 
لقد أصبح لك بيت وأطفال ورجل.. وأنا وحيد بين أسيرة من 
ارت 

كنت فى شبابى کالبار.. تدقين بابى كلا برد الدم فى 
عروقك فأمنحك كأسًا.. وحینا فرغت زجاجاق.. ذهبت 
تبحثين عن بارمان آخر.. 

كنت كعربة الجلاس فى الصیف.. تجد عابرات السبيل 
عندى ما يرطب حلوقهن.. والآن.. هأنذا وحيد.. وحید.. 
لا أجد من یرطب حلقی الجاف الملتهب.. 


یقترب من قثال آودیت: 


- آودیت اممیلة.. اد 
ذکریات ألف عام على 1 

فى عينيك استطاع ذلك الفنان القديم أن يرسم ما ۸ 
أستطع رسمه.. ما خلف الحياة.. 


۱9۳ 


آودیت بيبة.. 

يمسح على شعرها ویقبله: 

- انظری فى عیی.. هناك.. فى الهوة المظلمة خلف ذز 5 
حیاتي.. فى روحی.. أرأيت حبی.. إنه حب غریب یعشق 
الحقيقة ذاتها.. 

إنه لا يقف عند امرأة واحدة.. وإنا يبحث عا وراء 
كل النساء وما وراء كل الرجال.. إنه يطلب صميم الحياة. 

لقد تعذبت با يكفى وراء هذا الحب وهأنذا فى النهاية.. 
وحيد.. وحيد.. 2 

إن كلينا من مادة واحدة يا أوديت.. كلينا من مادة 
الأحلام.. إفى أتنى أن أفتح عينى فأجد نفسى قد استحلت 
کردا من عجر 


لقد تعبت.. تعبت من احساسی.. لمأء والزيت 


یسح على شعرها ویبکی كالطفل!. آنا 


۱۳۶ 
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